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 القسم الأول
 

 الثورة
 

ام  ة الع ي نهاي تت  1924ف د أفل رين الأول وق هر تش ام ش د أي ي اح  وف
يوم، و         ين الغ نا       الشمس من ب ئة علي ان السائس يهتم    .  نشرت أشعتها الداف آ

يول           رماً بالخ ا مغ نت أن مس، وآ ت الش ربوطة تح ت م ي آان ي الت بفرس
رية            ة العمل في الق ربيتها من قل ان السائس يمسد ظهر الفرس بيده       .  وت وآ

الة صغيرة  أخذت                   .  ويداعبه  ي رس دم ل اباً يقف أمامي، ويق أة رأيت ش فج
الة    ا، وآانت الرسالة من عمي شكري وهو يطلب        وقرأته) القصاصة (الرس

مني الحضور إليه مع ابن عمي نجم الدين في تلك الليلة بأقصى سرعة إلى              
رية      بعد عن قريتنا نارنجة مسافة          )  آرخة (ق عادة  .آيلو متراً   / 12/التي ت

يرة  ة و العش م العائل وراً ته ناك ام لا يطلب عمي حضورنا إلا إذا آانت ه
اذا يرسل لي ه     ولابد أنه  .  ذه الرسالة، لا بد أن هناك تطوراً طرأ للعائلة        فلم

رقوته أيضاً  رية ق ذي يقطن ق وري ال ب عمي ن ادة . طل نده ع تمع ع أن نج
نا حول أمور العائلة آجميع عائلات الأغوات الذين آانوا         يما بين ونتشاور ف
ال    ن رج نا م ترك مع داً يش رك أح م نت يرة ول ة العش نازعون حول زعام يت

ة    ات تدور بيننا نحن               العائل ذه المواضيع، وآل المناقشات والمحادث حول ه
دين في تلك الليلة إلى                    ا ونجم ال ة فقط وصلت أن ثم وصل  )  ارخه(الأربع

عمي نوري فيما بعد، وعند وصوله بدأنا بالاجتماع، لكن حتى تلك اللحظة             
بدو من خلال وضع عمي شكري                 ذا الاجتماع الطارئ ي م نعرف سبب ه ل

وراً م    أن أم ي ث ك عم اً، تماس تماعاً طارئ ك اج تطلب ذل دثت وي رة ح  خطي
 :  تنفس الصعداء وقال

تقلال      - ا باس ن خلاله ب م ية يطال ثورة قوم عيد ب يخ س ام الش د ق لق
ثورة ستسيل دماء الرجال وسيؤدي هذا الفشل الى               تان، وإن فشلت ال آردس

ار جزء من آردستان        فرجين، وعلينا نحن ألا نقف أمام هذه الثورة مت  .. دم
 .ما رأيكم؟ 

آنت قد بلغت التاسعة عشر من عمري رغم أنني أبدو أقل من ذلك من              
.  لذلك لم أفهم شيئاًً من حديث عمي      .  خلال جثتي وملامح وجهي وتفكيري      

دور حول العشيرة أو العائلة لكنت تحدثت بما فيه الكفاية                  ان الحدث ي و آ فل
كن أن أتحدث وأناقش في     لأنني أستطيع التحدث عنها من خلال تجاربي، ل         

ة الدول فهذا آان يتطلب فهماً أآبر ودرجة عالية من                ثورات ومحارب يام ال ق
 .  الوعي
ام الشيخ سعيد بثورة قومية       " ترى هل الوطن بحاجة إلى الثورة؟ ثم       " ق

هل آردستان بحاجة إلى استقلال؟ من أجل       " يطالب باستقلال آردستان       " 
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تقلال اذا؟ ومن يطالب من بالاس تقلالنا؟ م و اس راك ه تقلال الأت يس اس ؟ أل
ى        نا عل تقلال، حافظ ل الاس ن أج نوات م س س بل خم دول ق نا ال حارب

يمن              ية من اسطنبول حتى حدود ال راطورية العثمان ذه المرة     .  الإمب لكن ه
اذا ساعدناهم؟ آانت    … سنحارب الصراط أم   تهم، لم ريد محارب نا ن وإن آ

 .  جواباًهذه الأسئلة تدور في رأسي ولا أجد لها
ر              ر من مستوى وعيي بكثي ان الاجتماع أآب م أفهم منه شيئاً، ولم      .  آ ل

ولم يكن عمي نوري .  أتحدث، بقيت صامتاً لا ادري ماذا سيجري فيما بعد       
اً مني          ياً وفهم ر وع ان ينظر حوله ولا يعرف ماذا يفعل؟، أما نجم           .. أآث آ

ال                ل وأنشط، ق نا، ب ا م ر إدراآ دين فهو أآث ثل    : ال ذه الأشياء تتطلب  إن م ه
يئاً عن الثورة  وعن برنامجها وأهدافها وعن                    ر، لكن لا نعرف ش اً أآث فهم
باً     راه مناس ا ت ارتنا، م ى استش ة إل ت لست بحاج م أن ا، ث ون به ذين يقوم ال

 .  سننفذه
دين يتحدث فيما يجب التحدث فيه                   ان عمي شكري يعرف أن نجم ال آ

ان ينظر إلّي وإلى نوري ينتظر            ك آ أما نحن فنومئ   ! الجواب منا    ورغم ذل
 : ويتابع عمي من جديد.  أو نوافق على آلام نجم الدين

نحن .  طالما اعتمدتم علي في أمورآم، علي أن أتحدث معكم بصراحة         
يء     ل ش ال أن لك ناده، يق ه وع ال وظلم يانة مصطفى آم تحمل خ د ن م نع ل

يجب أن يكون للصمت حدود أيضاً، لا أعرف ربما تحقق ا         لثورة حدوداً، ف
ا   يئاً م ل ش نا ونفع ن أيدي وت الفرصة م ن يجب ألا نف دافها، لك ندما .  أه ع

ي أن     ذلك عل راد ل ن الأآ رمنا نح د يحت عيد صدقوني لا أح يخ س ل الش يفش
اعدتنا،      يه مس رح عل يه صراحة ونط نا ف الة، وأوضح موقف ه رس ل ل أرس

 .  ونستطيع أن نستولي من جهتنا على اديامان ومارشي وملاطي وعينتاب
نا وآرجل لاح له النهاية المشرقة، أشعل سيجارته ثانية               توقف عمي ه

رآية منذ زمن طويل بنا              ومة الت ثق الحك ع  ألا ت ونستطيع أن نتحرك   .  وتاب
رح     ة بشكل ظاهري ونقت اء الدول دم المساعدة بشكل سري، نكون حلف ونق

رة أن تأذن لنا بإنشاء جيش المليس من الشعب بحجة ألا ندع جنو     ى أنق د عل
ذلك   نا، وب ربون م ندما يقت تهم ع تمكن من مقاوم دخل أراضينا ولن ثورة ت ال

ن قضاء   ع م ية ونداف وة الاحتياط ع الق تطيع أن نجم كاي  .Kextنس يت س  وب
ات، وبعد أن نستلم الأسلحة سنساعد           ومة السلاح والطلق نا الحك دم ل ا تق ربم

فنا ونحرر  الشيخ سعيد والثورة، أعتقد أننا نستطيع أن نحقق بعض من أهدا           
 .  الشعب من سيطرة الأتراك

ي      و عم يد ه نا الوح ان متحدث اق ، وآ ذا الاتف ى ه نا عل ى اجتماع انته
شكري وحده، ولكن قبل آل شيء يجب أن نفكر بالجبال التي سنأوي إليها               
م     رزاق ث بد ال ا للملا ع ى الشيخ سعيد، وأعطاه الة إل ه آتب رس ال ان م ق ث

يلة، وارسل ثلا            ك الل لها في تل رقيات الى أنقرة، احداها لمصطفى       أرس ث ب
ال والثانية  الى رئيس الوزراء والثالثة الى شقيق زوجته حاجي بدر بك      آم

 .  للموافقة على مطالبة لدى الحكومة
, أخذ البرقيات الثلاثة إلى القضاء، وفي اليوم الثالث جاء رد البرقيات             
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د الشكر لتأسيس جيش   وزراء بع يس ال ال ورئ ق مصطفى آم يس واف المل
 .  وطلب أن يوضح من هم الأشخاص الذين سيتزعمون قيادة المليس

ومة         ع الحك ن تجم ر فل م تنتص ثورة وإن ل أن ال كري ب ي ش نع عم اقت
 :  رجلاً ثم قال/ 470/الأسلحة من الشعب، لذلك آتب أسماء 

ذه الأسلحة منا ذات يوم، فلن تؤثر فينا فقدان               ومة ه / إن استردت الحك
ارودة  ث     / 470 يس وآتب اسمي أيضا وأرسل               ب م آتب اسمه آزعيم للمل

رجال في عدة أماآن                      نا ال وراً جمع رة، وف ى أنق رجال إل الجداول بأسماء ال
 .  لنكون مستعدين نضرب ضربتنا بسرعة

ى   ذه الصفحات عل ريم أن يتعرف من خلال ه ارئ الك ى الق يجب عل
 .طاء الوضع العشائري والعائلي والفكري والبيئي آي لا يقع في أخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العشيرة
 

ييرة        جزء من إمارة مرديس يقطن نصف       ) مرديس (عشيرتنا هي عش
ي   يرة ف دينالعش ارة أن     )  (.E gilم راء الإم ب أم ارة طل يار الإم د انه  بع

يرة    م العش ارة باس ى الإم يطروا عل ى    . يس راء إل د الأم ل أح ر (دخ آوج
م يرعون في سهول    في الشتاء، وآانت الحيوانات وقطعان الأغنا     )  مرديس 

ز    بد العزي جبال آردستان، يدخل ) زوزانا(ويصعدون في الصيف إلى  .  ع
يع                تحدون الجم اء ي ى آوجر وينصبون أنفسهم زعم راء إل وانقسمت .  الأم

 : عشيرة مرديس وآوجر إلى ثلاثة أقسام
بد الحي بك الذي افترق عنا واتجه إلى سهول    القسم الأول    ذهب مع ع

يمان  رة –ه ين أنق ية  ب رق –وقون م افت بد الحي، ث رديس ع نهم م ال ع  ويق
ى جبال دياربكر ويقال لهم مرديس                 وقيل ) تيرآان  (القسم الثاني واتجه إل

إن سبب انقسام مرديس تيرآان حدث في فترة الذهاب إلى جبال آردستان،            
د        راحة أن الحق ن الص ذهاب لك وعد ال ول م نهم ح يما بي تفقون ف ن ي م يك ل

راهية هي التي        ى أولاد الأعمام، واجتمع وجهاء العشيرة         والك سيطرت عل
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بال  ى الج ة إل تجه القافل وعة أن ت ذه المجم بت ه رآان وطل حول مرديس تي
ال زعيمهم إن حيواناتنا متعبة جداً              رآوا السهول، ق بل الموعد المحدد ليت ق
نا أن نبقى فترة أخرى في                       ذلك علي د، ل رد والأمطار بع م يحن موعد الب ول

هل ا.  الس اء     وانح ي وبعض وجه بد الح ى ع غير مصطفى ال ز الأخ الص
يها     ت ف ي هطل يلة الت ك الل ي تل د ورحل ف ديث محم تم لح م يه يرة، ول العش

رة في الصباح مع الثلج        ومات نفق آثير من أغنامهم من شدة       .  أمطار غزي
ال في                د وضعت العشيرة الأطف رد والفيضانات وق م غطوا   ) الخرج   (الب ث

تهم من البرد،  وأطلق عليهم منذ ذلك الوقت اسم           رؤوسهم بالطناجر لحماي     
ران رديس تي يهم .  م ق عل الهم ويطل ى ح بقوا عل رية ف م الأآث والآخرون ه

آان جدي الكبير .  ,Yawestوعائلتي من عشيرة مرديس     ,Yawestمرديس 
د ان أفترق الأخوان وراح معهما نصف العشيرة                يم العشيرة وبع د زع محم

ى ب   ودة إل ي الع رغب  ف م ي كن)  .Egil(لاد ل يان  *وس ره آيج لال ق ى ت  عل
Qereg.`iyan.  

سئم محمد بك من حياة البداوة والرحيل، وراح يبحث عن أرض يسكن           
فيها مع عشيرته، وقد حدثت مناوشات أدت إلى معارك طاحنة بين مرديس        

رجال       ن ال ر م تل الكثي وقت وق ك ال ي ذل يان ف ره آج دخلت  .  وق ندما ت ع
نهما وتصالح ومة بي ى، الحك ة القتل ع آل طرف دي ى أن يدف تان عل ت القبيل

رهم          ي مقاب نونهم ف يلاً ويدف رديس ل ى الم رقون قتل يان يس ره آج راح الق
م قتلاهم     بار ه وأثر هذه الحادثة   .  ودفن ثلاثة قتلى في مقابر مرديس     .  باعت

م يرغب المرديسيون أن يعيشون مع القره آجيان في أرض واحدة            لذلك .  ل
 .  Lergerغرب مدينة ) جبال نمرود   (,B.llجبال رحلوا إلى أواسط 

ات ووحوش وأآثر أنواع الوحوش                 ك الجبال أشجار وغاب وجد في تل ت
يها هي      ود   :  التي ف ر والفه ود يطلق عليها          .  الخنازي وع من الفه وخاصة ن

 . من الفهود الأفريقية بكثير وأشرسها *وهو أآبر الوشق
وشيدت ثلاثاً  .   بجانب الجبل  سكنت العشيرة في بداية الأمر في السهل        

اه الجبل لتتمكن من السيطرة على الأرض               رية وانتشرت باتج .  وعشرين ق
اجمهم   ق يه ر فالوش ق والخنازي وا الوش يهم أن يحارب ب عل ان يج وآ

زروعاتهم    ى م ي عل ر تقض ن     .  والخنازي ين م ى النوع وا عل ي يقض ولك
ات والأشجار والأدغا              وا الغاب يهم أن يقطع ان عل ل ،بمعنى آخر   الوحوش آ

يه  ئ الوحوش ف بل آي لا تختب نظفوا الج يهم  أن ي ى .  عل بوا عل لاً تغل وفع
 .  الوحوش بعد أن قطعوا الأشجار والغابات

وجد في جبال مرديس سوى الذئاب والضباع والخنازير من الوحوش             ولا ي
 .  الشرسة ولم تعد هناك فهود

  
 

                                                           
 .ه اليوم خربة مرديسييطلق علي ) Qeregê Çiyan( المكان الذي سكن فيه *
-1937 آانون الاول - الطبعة التاسعة-المنجد. حيوان من فصيلة السباع وهو اصغر من الفهد: الوشق*

 )المترجم(بيروت
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 العائلة

  
د مع افراد عشير            د وصل جدي محم ته الى الأرض المعروفة اليوم     وق

ذا، ونحن من تسعة أجداد                     نا ه نا حتى يوم يها ومازل باسم مرديس للسكن ف
يم في هذه الأرض وآنا طيلة حياتنا في شقاق مع الأتراك، قتل ثلاثة من                 نق

  . أجدادي بيد جنود الأتراك بأسلوب وحشي
و ذر فرمان، وقد نجا آل الاثنان                   دي صبري وجدي أب صدر بحق وال

 . من الموت بأعجوبة
باب           ن اس دث ع ن أتح ة ول اريخ العائل دوين ت ال ت ي مج نا ف ت ه لس
ذي مارسوه في الشخص الثالث ونجاة الاثنين من فرمان           تل ال اليب الق وأس

 .  القتل
نا في هذه الصفحات آيف وقفوا أمام أعواد المشانق عدة مرات               سأوضح ه

ى طريق النض                  نا عل ك مازل د، ورغم ذل يما بع ال، ومن يعلم ربما     ونجوا ف
يد أعداء أجدادي ؟           داً ب تل غ ينتظرني الأجداد في آل خطوة أخطوها          .  أق

 .  لأثأر لهم وللوطن ويأملون أن أمشي على خطاهم
تحدث عن العشيرة والعائلة هو أن يعلم القارئ الكريم                إن الهدف من ال

ال  ن النض لت م اذا حص وطن وم بيل ال ي س ل ف اذا أناض تقد أن .  لم اع
ينجبن الأمه الاً وس ذين سيصبحون أبط ياً عشرات الأولاد ال ات ينجبن يوم

توقف بطون الأمهات    ن ت ة،      .  ول ام القادم تفيد في الأي نا سنس د أن يعني لا ب
آالشجرة التي تمتد جذورها إلى الأعماق، وعندما تضعف أو تمرض لا بد             

ى الاموات              يها وستحال الشجرة إل دود ينخر ف بعد .هكذا هي العائلة    .  أن ال
ى  ازال حت تاة؟ وم ة ضد حزب الف ان رجال العائل رديس آ ارة م يار إم انه

ومة الترآية الظالمة            وا عداوة الحك د ذاق يوم لق منذ اليوم الذي ولدت فيه     .  ال
ذي خرجت من البلاد             يوم ال )  آنت في التاسعة عشرة من عمري     (وحتى ال

 .  شنت الحكومة الترآية  هجماتها ثلاث مرات
رة الأو ي الم ة  ف ربت العائل ندما ه وماً ع ين ي ري أربع ان عم ى آ ل

ومة الترآية، عندها بكيت في الطريق،                  م الحك ى الجبال من ظل تجأت إل وال
تاق    ان عمري ست سنوات لا أذآر شيئاً           .  *أصبت بالف ية آ رة الثان وفي الم

ام عيني                 م يمر أم رة إلا آحل ام الم ك الأي يع رجال       .  من تل ندها دخل جم ع
ة السجن سُ    لبت ونُهبت أملاآنا وهُجّرنا من منطقتنا، وفي المرة الثالثة         العائل

د أعتقل اثنان من                    .  موطنها  م، وق ديكم سأتحدث لك ين أي ذي ب ذا ال آتابي ه
 .  أعمامي وأعدما فيها وحكم عليّ بالسجن ست سنوات

                                                           
 سنة من الفتاق الأول انتكس معي ثانية في سجن المزة وحدث معي للمرتين أثناء قيامي بالواجب 55 لسوء الحظ بعد *

 .الوطني بسبب الأعداء
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دف   و اله يّ العشق والسعي  نح ولد ف ان ي راك آ د الأت ا ازداد . حق آلم
ة، أز  ة الظالم دي للطغم ريق   حق ي ط ير ف وطن، والس عب وال ي للش داد حب

ذا يعني أنني لن أحظى بشرف النضال               .  النضال  وماً فه ذلك إن تخاذلت ي ل
 .  وسأآون سيئ الحظ

 
 
 
 
 
 
 
 

 طفولتي
 

د زواج والدي من والدتي بخمس سنوات أثمر حبهما برعماً صغيراّ             بع
ام          5في    ون الثاني من الع رع          1905 آان ان الب رية نارنجة، وآ م أنا   في ق

د        يما بع آانت العائلة تنتظر قدومي لفترة طويلة، جئت        .  اوسمان صبري ف
ناس يفعلون بهذه المناسبة،                     ان ال ا آ رح آم الم دون أي ضجيج أو ف ى الع إل

 .جئت في صمت الصباح الباآر
دي    تم وال م يه ر، فل ولد البك ية وال عيف البن م ض غير الجس نت ص آ

 .  ية تربيتيبتربيتي، وقد سببت مشاآل آثيرة حول آيف
رآية    ومة الت نطقة والحك ل الم ين أه هر دب الخلاف ب ي بش د ولادت بع
ى جماعتين                      ام حتى انقسمت العشيرة إل م تمضِ عدة أي رآة، ول دأت مع وب
والتجأتا إلى الجبل آنت وقتذاك في اليوم الأربعين، خرج الأطفال والنساء،           

دي من                 راً حتى غضب وال ارات والكهوف بكيت آثي وا المغ ي وأطلق  ودخل
ي اسم المشؤوم بسبب المصيبة التي حلت بالعائلة والعشيرة وقيل فيما                عل

ال للذين حوله                 ان غاضباً من بكائي وق دي آ د أن وال لولا مخافتي من   :  بع
نديان في اليوم الذي خلق فيه                     ى جانب شجرة الس بائس إل ذا ال رميت ه االله ل

دي      اآل ويه نا مش بب ل اؤه سيس نا، وبك ل علي ائب تح ى  والمص دوى ال الع
 .مكاننا 

ر من سنة ثم عاد الجميع إلى منازلهم ومارسوا                   ة أآث ذه الأزم دامت ه
د      ياتهم من جدي  دب النزاع   1910بعد ولادتي بخمس سنوات في العام       .  ح

 .  بين الحكومة الترآية وبيننا لأسباب صغيرة
ائر الخونة، وتمزقت العشيرة من               نا بمساعدة العش ومة علي بت الحك تغل

نا  جديد،آ ودة إلي ريقاً للع دا ط م يج د، ل ي آم ن عمي ف دي واب ان وال ذاك  آ ن
ناك ستة أشهر، اعتقل عمي شكري مع اثنين من اخوالي إثر ذلك                 يا ه وبق

 .  والتجأ الآخرون إلى الجبال
نت غرفة في آخته وسكنوا فيها، آان البيت                   رة ب أذآر أن عائلات آثي
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داً وآنا آثيرين أيضاً آنا نتشاجر ن          راً ج حن الأطفال دائماً وآنت متذمراً     آبي
نا؟ وهي ترد بحزن               ى بيت عندما يشاء االله   : " وأسأل والدتي متى سنذهب إل

ود والدك من آمد       آنت أذهب يومياً إلى السجن لرؤية عمي وأخوالي   ". ويع
يهم هو الفرنك                        د يكون سبب ذهابي إل رنكاً، وق نهم ف رة آخذ م .  وفي آل م

رة يأخذني الجندرمة إ          مرة " أعطوني فرنكاً     : " ليهم وأقول لهم  وفي آل م
ألوني من هو عمي وخالي          وا أن يس من يعطيني النقود   : "وعندما قلت .  اتفق

ي        راً، وأذآر أيضاً عودة العشيرة إلى ديارها         " هو عمي وخال ضحكوا آثي
ات الرصاص، آنت فرحاً بعودتنا إلى                زغاريد وطلق وأصوات الطبول وال

ر بالهدايا       يت وفرحت اآث ثم عاد .   التي أحضرها والدي لي معه من آمدالب
 .  والدي وأُطلق سراح المعتقلين

ابعة من عمري وقد آان                     ندما أصبحت في الس ى المدرسة ع ذهبت إل
داً، لكن صحتي آانت قوية آان والدي  ويتساءل  دائماً                 :  حجمي صغيراً ج
  هل يمكن أن يكبر حجم اوسمان مثل آل الناس ولن يبقى صغيراً هكذا؟

ذا السؤال أزعج بعض الناس آثيراً حتى أن أحدهم رد عليه               بدو أن ه ي
 :  وقال

ولد    م ال ا صبري عن حج راً ي اءل آثي ك تتس تقد أن … أرى أن ل تع ه
وأظن أن اوسمان لن     .  الحجم هو آل شيء أم أن الحجم الصغير عار ؟                

 .يكون أصغر حجماً منك 
 ." …أتمنى أن يكون اآبر حجماً مني " :  قال والدي 

عندما أآون صغير   .  فاحمر وجه والدي خجلاً لأنه آان صغير الحجم         
 ..الحجم فهذا ليس عاراً 

ره آنت  تحدث عن صغر الحجم وآب دي ي د وال م يع وقت ل ك ال نذ ذل م
يع زملائي في المدرسة اآثرهم ذآاءً وأآثرهم فهماً،                  اً من جم أصغر حجم

د آانت درجتي في غالبية الدروس لا تقل عن الدر         جة التامة، لذلك آان وق
رح بوجودي آثيراً، وآان يخجل بنفس الوقت من وجودي لصغر               دي يف وال

ناء ولادتي      اً     .  حجمي أث ول لمستمعيه دائم م يحصل اوسمان على  " يق إن ل
راث لم يكن والدي متعلماً لكن آان يدرك                  وق سأحرمه من المي شهادة الحق

رأ دروسي   يّ أن أق ان عل يم، وآ م والتعل يمة العل ى  لا ق ه حت يلة أمام ل ل آ
م يترآني أن أنام        ويفرح آثيراً عندما يلاحظ أنني أحفظ دروسي       .  أخطئ ث

بسرعة، وقد تظهر علامات الفرح على وجهه، ينتظر قدومي من المدرسة            
وا   ياناً آان ه، وأح رباء اجلس مع وجد غ ين لا ي ى المضافة، وح ي إل ليأخذن

على قدمي حتى يحين    لكن إن وجد ضيف غريب فكنت أقف         .  يمازحونني 
ك المرات التي لا يوجد في بيتنا ضيف غريب، آان               . موعد نومي    يلة تل قل

وآان هدف والدي أن أتعلم      .  الأغوات وموظفو الحكومة يرتادون مضافتنا     
ل    م، وألا أخج ل معه يوف وأتعام يف أحب الض ي  أصول  .  آ ان يعلمن آ

تعامل مع الضيوف وآنت أتعب آثيراًُ         ياة والمدرسة  مع    لذا آرهت الح  .  ال
يوم   ي ال ال ف ا صغير السن، لا يمكن أن أرى الأطف ألم وأن نت أت بار، آ الك
ي   رفة الت ي الغ ع الضيوف ف ي م يت، يترآن يه الب دي ف يه وال ون ف ذي يك ال
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ون  ئة بالذق وه الملي وى الوج م أر س جائر، ل ان الس نها دخ اعد م يتص
ثهم الت                 راً خاصة حدي ان يزعجني آثي ا آ ذا م ي يكون عادة   والشوارب، وه

 .  حول المحاصيل أو حول المعارك والقتال
ل صغير من هذه الأحاديث، آنت بحاجة لرؤية               م طف اذا يمكن أن يفه م
م، آنت بحاجة إلى أصواتهم الناعمة ورؤية وجوههم               ال واللعب معه الأطف

 .  الملائكية، لذلك آنت أآره نفسي عندما يبقى والدي في البيت
إلى الأطفال، نلعب معاً حتى المساء، وأقرأ       أعود من المدرسة واذهب       

ي       دها لنفس نت أري ي آ ياة الت ي الح ذه ه ام، ه م أن اء، ث د العش ي بع دروس
 .  وللأطفال

ى      اري ال دي باحض ي وال ة ازعجن ي المدرس تهداً ف نت مج ا آ آلم
م يكن يعرف أن طفلاً صغيراً لا يتمالك نفسه أمام اللعب              يبدو .  المضافة، ل

تألم عندم        م ي ه ل لاً، لا يستطيع طفل أن يعيش بلا لعب وضحك              أن ان طف ا آ
تال     هل يمكن أن يصبح طفل في مثل عمري زعيماً؟ ورغم           .  وشجار أو ق

ذه المتعة  طويلاً فقد مرض                         دم ه م ت ياة ولكن ل تعة  للح ناك م ك آانت ه ذل
دي وأصبحت مثل غالبية الأطفال يتيماً في العاشرة من عمري في العام            وال

ثالث، انتشر مرض التيفوئيد في البلاد، أصبنا            وآنت في ال    1915 صف ال
 .  توفي آثيرون ومنهم والدي وأستاذي أيضاً.  جميعاً بالمرض

ان يحبني رغم قسوته وحرمني                  ذي آ ي المرض من الأب ال د حرمن لق
ى الآن     دي حت ي جس اراً واضحة ف رك أث ن صحتي، وت ن  .  م ان م ذا آ ل

 .  الضروري أن أتحدث عن هذه المرحلة
ند ت   ع ي، وآان تلال العثمان ت الاح مالية تح تان الش ت آردس ما آان

ان    ى، آ ية الأول راف الحرب العالم ن أط رفاً م ية ط راطورية العثمان الإمب
ا الأطباء الآخرون لم يستطيعوا أن             رآة، أم ية الأطباء في ساحة المع غالب
وا موجة الموت التي تحصد مرضى  التيفوئيد، لا توجد أدوية لذا  لم                    يوقف

ت ية    نس نظافة والحم ائحهم آال ن نص تفيد م نا نس يلاً، آ باء إلا قل ن الأط فد م
لكن رغم عدم وجود    .  والحجر الصحي على المريض وعدم انتقال العدوى      

يب في المنطقة أملاً آبيراً للناس                 ان وجود طب د آ ة فق آان لعشيرتنا   .الأدوي
ا، وهو يعمل مع والدي لخدمة ال                  الج الناحية آله يب سوداني يع عشيرة، طب

 .لكن النواحي الأخرى الكبيرة آانت محرومة من الأطباء أيضاً
ا فيها                     ة، إنم يها أدوي وجد ف رة لا ت يب السوداني محفظة آبي يحمل الطب

ول               ي يداعبه ويق ان خال يابه، آ وجد في محفظة    :  آتب وأوراق وبعض ث ت
ة         يب آل شيء إلا الأدوي وحين يذهب الطبيب في بداية آل شهر إلى         . الطب

ه   النا دم ل ت وزارة الصحة تق به، آان تلم رات ية ليس بة/ 1500/ ح نا(ح ) آي
Kim,n.n برتو/500/ و ة اس برين وزجاج بة أس ن الكحول(ح رجم-م )  المت

وآان الناس يقولون إن هذه الأدوية ليست لمرض        .  وعدة حزم من القطن       
 .التيفوئيد، علماً أن الطبيب الزنجي آان يفرح آثيراً عندما يحصل عليها 

يقة في جسدي، أذآر                  مرض  اراً عم رك المرض آث د ت دي وق بل وال ت ق
مي    ي جس ابة ف اآن الإص ى الآن أم يب    .  حت ع الطب تجول م دي ي ان وال آ
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من الصباح حتى المساء في القرية على المرضى  وفي              ) الزنجي (الأسود 
يل يحمل رجل فانوساً أمامهما وهما يزوران المرضى           رغم أن والدي   .. الل

 . فقد وضع آل ثروته في خدمة العشيرة آان آغا مستبداً،
 آان الرجال يحملون الثلج من الجبل للمرضى على ظهر اربعة بغال،           
بعض بطيخاً أحمر وأصفر من طريق آمد آل خمسة أيام،                  ذلك يحمل ال وآ

 .ورجل ينقل السكر والأدوية من العطارين من طريق جبل رها إلينا 
د    ة ويق وداني بعض الأدوي يب الس نع الطب ناس  يص ام لل م والطع م اللح

وا في طور النقاهة، ورغم ذلك لم يستطع                    ذين شفوا من المرض ومازال ال
يه المرضى، لا تأخذ العشيرة من الجمل إلا            ا يحتاج إل ؤمن نصف م أن ي

ه  ون.  أذن وا يقول ه :  " آان يرته من مال بع  عش تطيع رجل أن يُش " ألا يس
ؤلفة من مائ                ريته الم م يستطع أن يشبع ق ة عائلة؟ فكيف يكون وضع     وإن ل

 العشائر الكبيرة؟ 
أغلقت المدارس أبوابها بعد انتشار المرض، وساعد والدي مع الطبيب     

آنت ألعب من الصباح حتى المساء مع الأطفال      .  أهل القرية ولم ينتبها إليّ    
ذين لم يصابوا بالمرض     عدت يوماً إلى البيت، وجدت نفسي متعباً جداً،        .  ال

دها على جبهتي وقالت      أخبرت والدتي ف     يا لحظي المكود، أنت    :  وضعت ي
نار من رأسك                .  حضنتني، فقدت الوعي  " أيضاَ مريض، يتصاعد لهب  ال

تحت عيني بعد أربعين يوماً آانت رقبتي يابسة، لم أستطع التحرك، وآان              ف
أعطاني الطبيب بعض الأدوية التي     .  والدي معي في الفراش مريضاً أيضا     

ه، وش  بح   صنعها بنفس بعد ش يب أن ي تطع الطب م يس ن ل هر، لك د ش فيت بع
ام توفي والدي                   دة أي اة أستاذي بع د وف دي في شهر آذار بع الموت عن وال

دت شخصين آنت أحبهما آثيراً خلال شهر واحد هما والدي             .  أيضاً  د فق لق
 .  وأستاذي بمرض التيفوئيد

ل صغير لم يتجاوز عشر                   ي، آيف يتذآر طف نسيت أعز شخصين عل
نو مي   س ي جس رض ف ار الم ي آث ن بق رعة، لك رض  .  ات بس م أن الم رغ

 .حرمني من الفرح الطفولي ودفعني إلى تصرفات آبيرة 
 

 
 
 
 

 آثار المرض
 

لا أعرف آيف أبدأ الحديث، أصيبَ غالبية أطفال البلاد بهذا المرض،             
توفي بعضهم وشفي البعض الآخر وبعد فترة قصيرة أصبحوا أقوياء البنية            

ا ،ل     م أصبح قوي البنية آباقي الأطفال، يعني آنت موجوداً             إلا أن م أمت، ول
 .وآأنني ميت

م   ن ل ية، لك م ضعيف البن نت صغير الحج دت آ ندما ول ابقاً، ع ت س قل
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د آان                        ال، فق يع الأطف ر من جم وياً أآث يمض وقت طويل حتى أصبحت ق
هل يمكن أن يكون    :  جسمي أصغر من عمري، وهذا ما جعل والدي يسأل         

 "خماً مثل أطفالنا ؟اوسمان ض
رة     ذه الم ا ه وية أم ان حجمي صغيراً، لكن آانت صحتي ق صحيح آ
رهم عرضة              ال وأآث د المرض، آنت أصغر الأطف دت صحتي أيضاً بع فق

ناء اللعب لأنني لا                 .  للمرض  ي أدوار الضعفاء أث ال يسندون إل ان الأطف آ
ك القوة، وهذا ما آان يشعرني دائماً بأ              رآض ولا أمل نني أقل من   أستطيع ال
 .  الأطفال، لذلك لم أآن ارقص مع الأطفال في الأفراح والحفلات

ي الفرصة أدخل إلى غرفة والدتي وأقف أمام المرآة ثم                  ندما تسنح ل ع
اً أم       ل ازددت حجم يل لأرى ه مي النح ى جس ر إل ي وأنظ ع ثياب .  لا ؟أخل

اً أمام المرآة آبير الرأس ذا عينين                جاحظتين، ووجه  وآنت أجد نفسي دائم
ره     نت أآ م، صراحة آ ى عظ د عل يقان جل ع س ود م احب، وزن ضعيف ش

 ".  جسمي 
يبة        حك، والمص نت أض ا آ راً، وقلم يتي آثي ي نفس ر ف ذا يؤث ان ه وآ
ا يضحك   ى وجهي آم ر الشحوب عل ي ضحكت لظه و أنن ي، ل رى ه الكب
ذلك حرمت نفسي من الاحتفالات والأفراح، تألمت آثيراً بعد وفاة             يت، ل  الم
بق دواء إلا تناولتها، ولم يبق طبيب إلا فحصني، رغم ذلك لم                  م ي دي ول وال
ي         ا عالجن نهم، وآم تفد م م أس ام ول وى الضعف الع اً س يّ مرض دوا ف يج
الأطباء، عرضوني أيضاً على الشيوخ والملالي وآل واحد آان يدلو بدلوه            

اً، والحجب التي علقتها في أماآن مختلفة من جسمي ف          ي حجاب وق ويكتب ل
 .الثياب آانت تشبه نياشين وزير هتلر

ا، مارست  ا أن يت آم ي أيضاً وبق ذ الشيوخ والملال تفد من تعاوي م أس ل
ية ،    وة البدن ى الق ة إل تا بحاج ا ليس يهما لأنهم رعت ف ين وب واية -1هوايت  ه

يل،  ل  -2_رآوب الخ ي آ يع ف نت أضعف الجم ي آ رماية، لأنن واية ال   ه
ين أتقنتهما حتى          آنت الأول    .  الألعاب والحرآات    يع في الهوايت ى الجم عل

 .  أصبحت أفتخر بنفسي
ع         ذا الوض يّ وه يطرون عل وا يس م آان ي  لأنه ناس لهوايت تم ال م يه ل
جعلني ازداد تطوراً آلما أتقنت الهوايتين ومازال أصدقائي يخدعون الناس           

وياء    أنهم أق ا فكنت أعرف جيداً أن جسمي الضعيف لم يكن مكان      .  ب ا أن أم
اً أن أنمي مواهبي وأتقدم                  فخر و   ذلك آنت أحاول دائم ناس ل ين ال زاز ب اعت

 .على زملائي فكرياً إن لم أآن جسدياً 
ذا   الم، وهك ذا الع ي ه هولة ف ى شيء بس رء أن يحصل عل لا يمكن للم

اً        ذا تمام ياة أيضاً آنت أدرك ه م يجد المرء نفسه على الأرض لا  . الح إن ل
ه ور  د نفس م يج نهوض، وإن ل اول ال بق  يح ي يس رآض آ لا ي يع ف اء الجم

ة أن يجد المرء نفسه ضعيفاً ولا يغير من نفسه أو لا                   زملاءه، ومن الحماق
 .  يغير ظنون الناس فيه ويبدد شكوآهم
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 نحو مرحلة الشباب
 

ه آان يحبني،                     ي، رغم أن ى عمي شكري رعايت دي، تول اة وال د وف  بع
أت إلى قريتنا إلا قليلاً ومع ذلك آا             م ي نْ ل ن يرعاني، علماً انني آنت مع      لك

ي ي       . والدت د ترآتن ربية وق ة والت ي الدراس ي ف دي يتعبن ان وال ا آ در م بق
ى عن طريق الصواب حتى عرف                      ا جعلني أن أتخل ذا م والدتي حراً، وه
رجال           ض ال ي  بع ى عم راً، وأوص رت آثي د تغي ي ق عي أنن ي بوض عم

 .بمراقبتي وأعادني إلى طريق الصحيح من جديد 
ندما تو    توفي أستاذي أيضاً، ولم ترسل      1915في أبي في ربيع عام        ع

ذلك خسرت     ة وب تاذاَ للمدرس ية أس نة التال نة ولا الس ك الس ي تل ومة ف الحك
 .  سنتين دراسيتين فالتجأت إلى هوايتي رآوب الخيل والصيد والرماية

ة  ي نهاي ي  1917ف ية وف هادة الابتدائ ى الش تاذ وحصلت عل ا أس  جاءن
ي أر ام الثان ى مدرسة الع لني عمي إل ادية .Kextس ى .   الرش وحصلت عل

يرة أن        ل العش ي وأه ي ووالدت نوات، أراد عم لاث س لال ث هادة خ الش
هكذا أخرجوني من   .  يزوجوني لأنني يتيم وليس لدي شقيق، لأنجب أطفالاً       

ا على خطأ                     ا آان المدرسة فأطعت والدتي وعمي رغم أنني أعرفهما أنهم
 ولكن ماذا أفعل؟ 

ام         حصلت ع   ى الشهادة في ع  في المدرسة الرشادية، وعدت       1920ل
م وأتعرف على أحوال العشيرة             يت آي أتعل ى الب عدت إلى القرية  الى     .  إل

ياة العشيرة ورآوب الخيل والصيد          ندما آانت المعارك تجري مع       .  ح وع
ارس شجاع آي أتعلم منه                    يد أو ف لونني مع محارب عت وا يرس العشيرة آان

تال، وآا يرة  أصول الق ة والعش ية عن العائل اً تاريخ ي قصص روون ل وا ي ن
م، والحوادث التي قام بها رجال                 ى أرواحه اظ عل ومة للحف تها  الحك ومقاوم
بداوة وحتى اليوم الذي                      ياة ال يها العشيرة ح رآت ف ذي ت يوم ال نذ ال ة م العائل

ذه الأرض       ى ه تقروا عل تلم زعامة            .  اس وا يهيئونني أن أس بمعنى آخر آان
وأثناء إقامة عمي شكري بجولاته آان يترك أمور العشيرة بيدي،           العشيرة،  

ق        تطع أن أطل م أس ي ل دين لأنن م ال ي نج ن عم ك اب ي ذل اعدني ف ان يس آ
  .1922-1921أحكاماً صحيحة، وهكذا مضت سنوات 

زوجت في خريف عام         .   وآنت في السابعة عشرة من عمري      1922ت
د سنة من الزواج رزقت بطفل يدعى     رغم  ضعف جسمي ".  و ولات" وبع

 .  وصغر حجمي فقد قطعت مرحلة الطفولة ودخلت طور الرجال
ابعة عشرة، آان             يداً رغم أنني أنهيت الس زواج ج وم ال مازلت أذآر ي

ره  ن عم رة م ثة عش ي الثال ل ف م طف ياب .  جسمي بحج وني ث ندما ألبس وع
ثن العرس آان الحاضرون يهزأون مني في دخيلة انفسهم، لكن آل هذا لم ي           

روا   ريدون أن ي وا أولاً ي د آان ي من تزويجي، فق من عزيمة عمي ووالدت
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ى مصاف الرجال، لكن للأسف لم أستطع أن            ياً  ان أرتقي  إل أولادي، وثان
ك، لأن        ر ذل ري غي ان جوه رجال وان آ لاً آال اء ولا رج اً آالآب ون أب أآ

ك الوقت آان من الأمور التي لا يستهان بها ا                 لمرء الشكل الخارجي في ذل
 ..أبداً 

ة العشيرة آنت مرتاحاً جداً وأتمنى أن                  رأس زعام ان عمي يت ندما آ ع
دي وعمي في آل شيء، أقدم الخدمات للعشيرة، آان                     ثل وال وماً م أآون ي
ين  دي ب ان وال ه ومك آخذ مكان ي س نع بأنن و مقت راً وه ي آثي ي يحبن عم

يء        ل ش ره آ ي أآ ة جعلتن دثت حادث ك ح د ذل ن بع يرة، لك ى .  العش وحت
 .  الزعامة بل أحارب جاهداً ألا أآون مسؤولاً عن العشيرة

وقد حدث هذا التغيير من قبل  الأستاذ إسماعيل أفندي، فتح هذا الرجل             
رمه ومازالت                      راً جعلني أحت راً آبي يّ تأثي ر ف ديم، وأث نظام الق ى ال عيني عل
دي وأجدادي من هو                     ذي راح ضحيتها وال نظام ال ذا ال ره حتى الآن، ه أذآ

 .  تاذ إسماعيل أفندي، وآيف جاء إلى قريتنا؟الأس
ن   ندي م ماعيل أف ان إس يه(آ ة  .Mir/s) مروس ي المدرس تاذاً ف  أس

ة ام .  الإعدادي ي الع وه ف ة  1923نقل ن المدرس ية م اره السياس بب أفك   بس
أة     ه مكاف ر نقل ل اعتب د ب ره لأح م يفش س رية ول ة الق ى مدرس ة إل الإعدادي

ندما رآني        وبة، وع ه، ثم        وليست عق ناً تحدث معي عن سبب نقل ياً وأمي وف
 .  أراد أن يعلمني أفكاره السياسية بأسلوب مبسط

ان يعرفني إسماعيل أفندي، يعرف أنني صادق، وعنيد، ويعرف             د آ فق
أنه سيتعب معي، لكن رغم ذلك آان يعلمني ويطلعني على أمور السياسية،            

يدة عن العالم ل                 رية البع داً في الق م يجد أح ه ل يناقشه ويطلعه على أفكاره     لأن
ي بإسهاب  عيوب النظام القديم العفن التي لاتعد ولا تحصى،                 ان يشرح ل آ
م أتأثر ولم يخدعني بكلامه، لأنني آنت جزءاً من النظام القديم، آان عليه               ل
زرع نظاماً جديداً           ة من رأسي حتى يستطيع أن ي ار القديم .  أن يمحو الأفك

بال ان واسع الصدر، طويل ال اري آ ر أفك تطاع أن يغي داً اس ، صبور اً ج
رة      ا جدي نت أراه ي آ ياء الت ك الأش تع، تل لوب مم ت قصير بأس لال وق خ
ديم        نظام الق ض ال ن أرف م أآ ماعها، ل ند س نها ع ل الآن م رجال،  أخج بال

ه بضراوة           ل آنت أحارب ندما يدرك المرء في نهاية المطاف       .  فحسب  ب ع
ه آان مخدوعاً بشيء ما، ولا يتخلى         عن تلك الأشياء  فحسب بل يكرهها        أن

و يحاربها، وهذا ما حدث معي، عندما اآتشفت أنني خدعت بالنظام القديم،            
تديت إلى الطريق الصحيح حاربت النظام القديم والأفكار الحمقاء بكافة      واه

 .  السبل
بل أن تنتهي المدرسة، وأعاده وزير المعارف                ندي ق تقل إسماعيل أف ان

ى عمله ال      ية إل قديم، لكن لم تسنح له الفرصة أن يزرع أفكاراً جديدة فيّ،           ثان
تقاله آنت خاوياً                        د ان ياة بع ديم، ، تعبت في الح ونة الق د أن أزال عنه عف بع

 .قلقاً لا هدف لي ولا أعرف أين سترسو سفينتي لكن الحياة تمضي
   

 



 

www.amude.com 15

 
 
 

 تفكك  الثورة
 

ورة الشيخ سعيد            يار ث ود انه ين آانوا مع ان الذ: الى-حسب قناعتي-يع
ورة،فقد    ر ث الية الصحيحة لتفجي اليب النض ة والأس ون الأنظم ثورة يجهل ال
ان يلتف حول الشيخ سعيد بعض الآغوات والشيوخ والبكوات ولم يكونوا             آ

ورة وانتفاضات      تجأ الشيخ مع مجموعة من جنود الثورة           .  رجال ث ذلك ال ل
ناك، ا                   اً ه نة، وقضى أيام ام سور المدي د وتوقف أم ى آم لتجأت مجموعة  ال

نة   ى مدي يوخ إل ع الش نود م ن الج يت(م وابها )  خارب نة أب تحت المدي وف
يها،    ا ف نة وم لبوا المدي يوخ س ئك الش ريدي أول م إلا أن م رحبة به أمامهم،م
ة جنود الثورة والحفاظ على أرواحهم            نة السلاح لمقاوم وحمل رجال المدي

 .  صلوهم إلى الجبالوأنفسهم، وطردوا الجنود الذين نهبوا المدينة حتى أو
نطقة  سويرك            ى م دى الأتراك انذاك         *ووصل الآخرون  إل م يكن ل  ول

عيد      يخ س ب الش رار، وطل ثورة الج نود ل اف ج ن إيق تمكن م ويٌ لي يشٌ ق ج
داقة         ل ص ن أج يء م ل ش وا آ ذين باع ونة ال وات الخ ن الآغ اعدة م المس

ر دريعي  الحكومة وآان ابن محمود أفندي قدباشي، ومحمد أمين وعبد القاد         
ا الهفيرآاني يقاومون جنود الثورة في قرية قرة باغجة وتغلبوا                و حاجو آغ
ع الثوار إلى سويرك بعد معرآة حامية في قره                 ى الجنود، وصلت طلائ عل

يددت    دوم جنود الثورة واستعدنا لكل شيء، اجتمع            .  باغجة وت نا ننتظر ق آ
 .رجالنا في ثلاثة أماآن

ي م يرة ف داؤنا من العش ان أع د وآ نا أيضا فق رآه يستعدون ل نطقة بيت
روا حكومة أنقرة أننا مع الثورة، وأرسلوا تلغرافاً يطلبون المساعدة من             أخب
ونا، آان يجب علينا أن ندبر أمورنا بشكل أفضل، لكن                ومة آي يحارب الحك
ة أيام،                    تتناهم خلال أربع نا، حاصرناهم وش تت الأمور من أيدي للأسف أفل

اؤهم وهربوا مع        رق زعم ة أخرى، ثم دفعنا ضريبتها           تف ى ولاي الهم إل  أطف
 .  أربعة أضعاف

ن      اول أن تش م تح ثورة ل ار ال د ن ومة تخم ت الحك ي آان رة الت ي الفت ف
نا  وحاولت أن تقنعنا من خلال أعمالها وتصرفاتها التي تقدمها             هجوماً علي

نا      ا حليفت نا أنه وأصبحنا آالأرنب الذي يعتقد أنه لا وجود لصياد ينتظره           . ل
 .  حتى جاء دورنا وبدأت تشن هجوماً علينا

ثورة من            د أن خرج جنود ال يت (بع يت آمد فترة محاصرة،  )  خارب بق
أثناء .  فارس سور المدينة في ليلة ما ودخلوا إليها    / 100/وتسلق أآثر من     

ثورة   نطقة ال ن الأناضول وحاصر م نوده م ال ج ع مصطفى آم ك جم .  ذل
                                                           

احضر حاجو ابنه جاجان " أخبرني آاتبه محمد عن معرآة قره باخجه قال1930ت مع عبدالقادر دريعي في عام  آن*
: وتحدث حاجو معي عن هذه المعرآة وقال . وسألته لم ينفي أي شيء1931عندما رأيت جاجان في دمشق عام " معه

 .آان السبب هو عدم معرفتهم أهداف الثورة
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ثورة مدة شهر آامل           حول سور المدينة ولم يعرفوا شيئاً عن     تجول جنود ال
ثورة  داف ال ة ولا أه كل المقاوم نة ولا ش م أن مصطفى  .  المدي يل له د ق فق

لاح ولا  ك الس يف ولا يمل لامي الحن دين الإس يم ال ن تعال رج ع ال خ آم
رة رآوا     .  الذخي لحة، ت زاً بالأس وياً مجه اً ق ثورة جيش نود ال ندما رأى ج ع

 هنا أسباب فشل الثورة آي لا نكرر الأخطاء         الشيخ وتشتتوا، أريد أن أدون     
 .  ولا نقع في أخطاء جديدة

ئلة آثيرة تجول                    ندها وأس توقف ع نا أن ن تطلب م رة ي ناك أخطاء آثي ه
 .  في ذهننا  نحاول أن نطرحها

اذا توقف جنود الثورة أمام سور مدينة آمد ولم يتقدموا ؟              ألا يمكن .  لم
د تحت الحصار وي  نة آم رآوا مدي ار  أن يت عال ن تلال أو إش ى اح ئوا إل لتج

ك؟ للإجابة عن هذه             وا ذل م يفعل اذا ل ردية الأخرى؟ لم ثورة في المدن الك ال
ئلة الثلاث عليّ أن استهل من البداية وما فعله الشيخ عبد الرحيم شقيق               الأس
الشيخ سعيد، وآيف سمع الشيخ سعيد نصائح مصطفى بك هيني، آل من                 

يخ سعيد يعرف جيداً أن الشيخ سعيد لم يكن   سمع أو قرأ أو عايش ثورة الش       
وافقاً على قيام الثورة لذلك أجهضت الثورة عندما أطلقت الشرارة الأولى             م
م يوافق الشيخ سعيد على فعلة أخيه الشيخ عبد الرحيم                ران، ول رية بي في ق
د   ردي، لق بل الشعب الك نظمة من ق ورة م ة ث أة سنحت الفرصة لإقام وفج

 .هارويتها لكم آما سمعت
ك، أرسل   ياس ب ري وصديقه ال ك جب د ب ومة خال تقلت الحك د أن اع بع
ول لا تفسحوا المجال أمام مناوشات جانبية،              را للشيخ سعيد يق د بك خب خال

ا في ذلك الوقت يرافقه                ائر الظاظ ين عش ان الشيخ ب رجل يقوم  / 200/ وآ
ال      ة رج د ثلاث ران وج رية بي ى ق لوا إل ندما وص وجهات، ع ادات وت بارش

ون يقاومون         خارج  ى القان رية، لكن      / 20/ين  عل ى الق ئوا إل جندرمة والتج
ثلاثة من الشيخ وهم ضيوف بيراني، آان         رجال ال الضابط الترآي طلب ال
رية ويمضي في طريقه، لكن لم يفعل ذلك، بل                      رك الق ى الضابط أن يت عل
ه رجلاً إلى الضابط يتوسل إليه ألا                     به، فأرسل الشيخ سعيد آعادت آرر طل

بل التماسه، وطلب الرجال بشدة، عندها                  يأخذ  م يق رجال، لكن الضابط ل  ال
 :  قال الشيخ لأخيه عبد الرحيم

ع        ((- نا م وء علاقات ريد أن تس ابط، لا ن ثلاثة للض رجال ال لم ال س
ومة بسبب شيء صغير ولا أخلاقي           بد الرحيم رجلاً        )) الحك ان الشيخ ع آ

راً من الضابط ومن الشيخ س                  ه طالب    صعب المراس، غضب آثي عيد لأن
م يعرف الضابط يعرف أيضاً أنه شقيق                يه ألا يكن ول ان عل تماس وآ بالال
الشيخ سعيد، فاسمعه آلمات بذيئة، عندها ضربه الشيخ عبد الرحيم وقتله،              

 .  وقتل رجاله الجندرمة، وهكذا بدأت ثورة الشيخ سعيد
بادرة من يده،                       د خرجت الم اذا سيفعل لق د الشيخ سعيد يعرف م م يع ل
وأُشعلت نيران الثورة دون موافقته، والسبب في ذلك هو الشيخ عبد الرحيم            
ى الشيخ سعيد أن يدفع أخاه عبد الرحيم مع أربعين أو خمسين من                 ان عل ،آ
رجاله من عشيرة ظاظا للحكومة وهذا ليس ممكناً، لأن الناس ينظرون إلى            
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بطل ولو أن الشيخ أراد أن يفعل، لم يستطع ذلك                 رحيم آ بد ال حفاظاً على  ع
ن    رحيم م بد ال يخ ع اه، أو أن يخرج الش رمون أخ ذين يحت ناس ال عور ال ش

بلاد ك   .  ال د ب دف خال ذا ه ان ه بلاد وآ ن ال عيد أن يخرج م يخ س ر الش فك
رحيم            بد ال ئة ع د خطي لكن قدوم صالح بك هيني وأخيه       .  أيضاً وخاصة بع

 .  مصطفى بك غيّرت الموازين وآذلك غيّرت من خطة الشيخ سعيد
ران لم يكن للشيخ أي                ى في بي ذي أطلقت الرصاصة الأول يوم ال في ال
بلاد حتى أن خالد بك رأى                       اد أن يخرج من ال ثورة، وآ يام ال هدف حول ق
ه من الأفضل أن يلتجىء إلى إيران، لكن عندما جاء صالح بك هيني مع                 أن
ران وقابلا الشيخ وأقنعاه أن يقاتلا الحكومة دون                  ى بي أخيه مصطفى بك إل

من هو صالح هيني آي يقتنع الشيخ   " يمكن للقارئ أن يسأل     , وف فقاتل   خ 
 به؟ 

 :  سأروي لكم هنا بشكل مختصر حول صالح بك
ائلات الكبيرة في هيني، آان من الآغوات وهو     *صالح بك     هو من الع

بوا عليه في هيني وأصبحوا                   ع، لكن منافسيه تغل تعلم ونشيط ومطل رجل م
ذلك وقف  ومة، ل اء الحك ت  حلف ندما آان ومة، ع داء الحك ع أع ك م صالح ب

ن     ل م يوم، فك ى ال ائر وحت يع العش دى جم تان ول ي آردس وية ف ة ق المنافس
ومة ومن أذنابه، يصبح منافسه عدواً للحكومة، وهذا ما               يف الحك يصبح حل
لاً      ك رج ان صالح ب ك آ ى ذل لاوة عل اً، وع ي أيض ك هين دث لصالح ب ح

ا جعلت الص          ذا م تعلماً، وه ناً وم داقة قوية بين الشيخ  وبين صالح بك،        متدي
ثورته      ام ب ه وق عيد ب يخ س نع الش ذلك اقت ن    .  ل ر م ك الكثي الح ب ى ص عان

ام السعيدة            ر سيلاقي  الأي ومة ومن يعاني الكثي المشاآل مع منافسه والحك
ون  ه لا يمكن أن تك تقد أن و يع ته، وه ر من حال ريد أن يغي ه ي د لأن يما بع ف

يه، و           ا هو عل ته أسوأ مم ان صالح في وضع لا يحسد عليه، وبمجرد          حال آ
ة دواءً     ذه الحادث ون ه ران أراد أن تك ي بي ى ف ت الرصاصة الأول أن أطلق

 .  لدائه، لكنه لم يعرف أنه سيصبح سماً قاتلاً ليست له بل للأآراد جميعاً
نعا       ران، واق ي بي ين ف يه مصطفى ليلت ع أخ ك م الح ب ي ص د أن بق بع

وم التالي شن الشيخ هجوماً على آمد مع عشيرة    الشيخ بإقامة الثورة وفي الي    
تمكن   م ي نة، ل ي المدي رين ف وا آثي م يكون راك ل نود الأت م أن ج ا، ورغ ظاظ
ثوار من الدخول إلى المدينة، وقبل أن تجمع الحكومة جنودها من البلاد،               ال
يع      ف جم تان ،توق دن آردس يع م ى جم تولي عل يخ أن يس ان الش ان بإمك آ

لسبب غير منطقي إلى أن وصل جنود الأتراك ،وآان         الثوار أمام سور آمد     
في )  محمود بك(سبب توقف الجنود هو ،وجود ابن مصطفى بك هيني ،       

روا        ك إن حاص ود ب راك محم تل الأت ون أن يق وا يخش نة ،آان جن المدي س
نة فقد تخلوا عن إنشاء دولة وإفشال ثورة من أجل إنقاذ رجل             وأخيرا . المدي

 . ووالده وعمه والشيخ سعيد معاشنقت الحكومة محمود بك
ول          يل وأناض ن روم هر م رابة ش راك ق نود الأت تماع ج تغرق اج اس

                                                           
ورأيت شقيقهم الأصغر حسن في سجن اضنه، يبدو واضحاً مدنية ) آمد(ي سجن دياربكر  رأيت ابنيه سعيد وعمر ف*

 .أبيهم من تربيتهم واخلاقهم العالية 
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،وآان الثوار ينتظرون أمام السور دون فائدة ،عندما وصل جنود مصطفى           
ر       عيد غي يخ س وار الش ان ث تان، آ ى أراض آردس لحون إل ال المس آم

بق أحد م                      م ي ثورة ،ل وا الأمل من نجاح ال د قطع ن  الثوار في  المجهزين ق
 .الساحة عند قدوم جيش الأتراك العرمرم وترآوا  الشيخ  
وله     ن ح ربوا م د ه ثوار ق يخ أن ال د الش ندما وج نطقة  .ع ى م ه إل اتج

ه         وا مع ا زال ذين م ثوار الل رق عنه بعض الثوار   .  سرهدا مع ال ندما أفت وع
لمه قاسم بك إلى الأتراك وأعدم الشيخ سعيد مع رجاله ولم         في الطريق ،س

 .يتحقق  أمل الشعب الكردي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة الثورة
 

تت          ه، التف عيد وزملائ يخ س دام الش م إع ثورة رغ ران ال ئ ني م تنطف ل
ي       وية ف وة ق رك ق م يت رى ول رآات الأخ ى الح ال إل ومة مصطفى آم حك

رها تان إلا ودم ان  .  أراضي آردس دة أشخاص آ وله ع ع ح ن جم ل م وآ
ذا           تان، وهك يه ألا يبقى في آردس دأ مصطفى آمال بالعائلات الكردية        عل  ب

ة     ى محكم رون إل دم آثي زعماء وق هورين وال خاص المش رة والأش الكبي
اهم  إلى خارج آردستان ولم يعودوا إليها،              د نف ا الآخرون فق الاستقلال، أم

 .  وقد شمل النفي الأشخاص الذين  حُكموا قبل الثورة
نا، فقد وصل تلغراف    بعد إعدام الشيخ بخمسة أشهر التفتت الحكومة إلي       

ة الاستقلال ذات يوم من أيام خريف             مساءً يطلبون عمي    1925من محكم
شخصاً من الذين قدمنا أسماءهم إلى الحكومة آي يسلموا     / 480/شكري و  

ة  ى المحكم لحة إل د   .  الأس ة بع ال العائل ن رج ر م ع آثي اً م ي أيض وطلبون
 بشرط ألا يذهب    اجتماع عائلي وافقنا أن يذهب عمي شكري وخالي حاجي         

 .  الآخرين ونراقب ما يجري في المحكمة عن آثب
اخذوا عمي شكري وخالي حاجي حتى ملاطية دون قيد، لكن بعد ذلك        

ى        بوا إل يت (ذه يدين، بعد أن أعدم الكثير من الأشخاص في آمد          )  خارب مق
ى          ة الاستقلال إل تقلت محكم يت (ان فقد حاآموا عمي وخالي هناك، )  خارب



 

www.amude.com 19

ر د فت ـوبع بوا الآخرين ال يما / 480/ة قصيرة طل وا سراحنا ف لاً وأطلق رج
د  ة عمي في ست جلسات، آانت المحاآمات لا تدم أآثر                .  بع جرت محكم

ة الشيخ سعيد، وآان سبب ذلك تدخل عصمت           تثناء محكم من جلستين باس
يس الوزراء شخصياً في قضية عمي ودامت هذه الجلسات الطويلة              ا رئ باش

 :  لسببين
م _ 1ً ة ملاطية من ولايات الشرق                ل ا أن تصبح ولاي ود عصمت باش  ي

 . التي لها قوانين خاصة
رلمان الترآي عصمت باشا وهم من أعداء                 -2ً  لا يحب القضاة في الب

حاجي بدر بك رسول الذي ذهب إلى ملاطية، ولذلك آانوا يطالبون باعدام             
 .عمي

ن حكم حدثت معرآة حامية بين عصمت وقضاة محكمة الاستقلال بشأ    
ة لم تستطع أن تحكم آما تريد              .  عمي  لكن لم  )  الإعدام(ورغم أن المحكم

 .   عاماً، وخرجنا نحن جميعاً/ 15/ يبرئوا  ذمته أيضاً، وحكموا عليه بـ
نا  نحن              ياً علي اً غياب ة حكم رجلاً بسبب تدخل    / 480/ حكمت المحكم

ا    عج وغضب عصمت عندما سمع بحكم عمي، حاول أن يز        .  عصمت باش
وقت رسالة لي يقول                      ك ال ادر بك في ذل ة، فأرسل حاجي ق جماعة المحكم

يها ي  :  ف د القضاة عل ان بسب حق ى عمك آ ه عل وا ب ذي حكم م ال إن الحك
داً،        باً ج ان غاض د آ م فق د الحك ت عصمت بع ا، رأي ى عصمت باش وعل
نا الترتيبات اللازمة، سيأتي عمك إلى أضنه، وسيبقى هناك عدة أيام،             وعمل

ي نف  ولة        وف ي ج ين ف نه ومارس ى أض ا إل ازي باش يذهب غ وقت س س ال
ا وعصمت معه أآون أن تطلاعية، س أقدم .  اس ى أضنه، س ندما يصل إل ع

ى لسان عمك ولدينا أدلة أن جماعة محكمة                  ا طلب استرحام عل ازي باش لغ
الاستقلال قد ارتشوا في بعض القضايا، لقد اتفقنا أن نقدم عمك إلى محكمة              

د في أضنه وسيطلق سراحه، وعندها تسنح لنا الفرصة          الاستقلال من جدي     
ب ألا        رة، يج ي أنق ها ف ة نفس ى المحكم تقلال إل ة الاس ة محكم دم جماع نق

 .يعرف أحد بهذا سوى عمك حتى ننفذ خطتنا
وآل من يعرف قيمة حاجي بدر عند مصطفى آمال وعصمت لا يعلق            

رة عليه، عندما آان عمي يحاآم في محكمة خاربي    الاً آبي ت، آان يتحدث آم
ثورة مع بعض زعماء الأآراد في السجن، وأذآر شخصاً من                  ة ال عن إقام

 .أولئك الأشخاص هو حسن خيري من ديرسم فقط 
راد في                      ثورة من أجل استقلال الأآ ران ال ى إشعال ني يع عل اتفق الجم
اً ألا يخرج أحد من              رجال مع م الإعدام، وأقسم ال اذ أحدهم من حك حال إنق

 .ن طيب خاطر ولا يستلموا للحكومة أرض آردستان ع
واقفهم وألا     ن م راجعوا ع يع ألا يت م الجم اق أقس ذا الاتف ى ه ناء عل وب
ى عمي أرسل خالي حاجي إليه رسالة                م عل ندما حك يحنث أحد بوعوده، ع

وقد أخبرني  عمي بعد الاتفاق الذي تم بينه وبين          .  أن يخرج من آردستان    
ري    ندما تستلم التلغراف   :  حسن خي  وأطلب منك مائتي ليرة ذهبية، يجب       ع

آان عمي في خاربيت في الشتاء وآانت     .  أن تنقذ عمك من أيدي الجندرمة     
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ئة بالثلوج، وهم يريدون أن يرسلوه إلى     لذلك يجب عليه  Muxlêالجبال ملي
 رها –وثانياً آمد .  أن يسلك إحدى الطريقتين أولاًً ملاطية، سيواس، أنقرة       

بار أن  .  أضنة –  الجبال مليئة بالثلوج آان عليه أن يسلك طريق آمد،          وباعت
 .رها، أضنة 

ان عمي رجلاً شهماً يحترمه الناس وآذلك أخذ بعين الاعتبار تدخل                آ
ة بعض التسهيلات له أثناء                    دمت المحكم ذلك ق ا في قضيته، ل عصمت باش
ابه       ى حس ي عل ذهب عم ة أن ي محت المحكم د س ر  فق جن آخ ى س ه إل نقل

، ويرافقه ضابط  وشرطييان آخران في Muxelê   إلى الخاص من خاربيت 
آل ولاية ليصبح أربعة من الجندرمة مع ضابط واحد، ويستأجر  سيارتين             

م  يارة لعمي والضابط ونجم الدين الذي يقوم بخدمته، وسيارة أخرى            .  له س
ع   رطة الأرب رجاله الش ي        .  ل ذه ه ي، ه اب عم ى حس ان عل ذا آ ل ه وآ

 .   المحكمةالتسهيلات التي سمحت بها
رافاً من عمي في أيام شباط           ، يطلب  1926رمضان عام   / استلمت تلغ

باحاً       ذهاب ص تعدت لل ا، اس ى ره ية إل رة ذهب ي لي ه مائت ل ل ي أن أرس من
آان يجب علينا أن نقطع المسافة بين       . يرافقني ستة رجال واتجهنا إلى رها      

ر من مائة آيلومتراً، وعلينا أ               در بأآث ريتنا التي تق ا وق ن نصل في نفس    ره
رعت،        ذلك أس ي، ل ة تفوتن م أدع الفرص تهم ول بقني قافل ى لا تس يوم حت ال
بل غياب الشمس بساعتين، سألت عنه في الكراج قالوا                 ا ق ى ره ووصلنا إل

م يصل بعد       ي ل أودعت رجالي مع الخيول في خانة ما وانتظرت قدومه،        . ل
ري   ن الق ندما خرجت م يرة ع ال العش يء عن رج اء ش ن إخف ان لا يمك ة آ

يع يعرف سبب خروجي        ول المثل الكردي   . الجم إن تعدى السر أآثر    :  "يق
راً            بق س م ي ين ل داً لا يعرف سبب خروجي،           " من رجل تقد أن أح وآنت أع

د يومين أو اآثر، وخلال هذه الفترة، سأنفذ خطتي، لكن لا تبدو الأمور               وبع
د هطلت أمطار غزيرة استمرت خم             ى آم ندما وصلنا إل ا نشتهي، ع سة آم

ام تعطل  .  أي ندما تهطل أمطار ت م هي الآن، ع يدة آ م تكن الطرقات ج ول
ام في آمد                    نا سبعة أي ام، بقي ين فكيف إن هطلت خمسة أي دة يوم يارة م . الس

ومة بأنني سأخطف عمي في اليوم الثاني                   ر خصومنا الحك ك أخب ناء ذل وأث
ر، أخذوا عمي من الفن                   د سماع الضابط بالخب د وبع ى أم د وصولنا إل دق بع

ي   وعة جواسيس وشرطة ورائ وا مجم ا أطلق ي ره ى السجن وف م . إل و ل ل
وقد ساعدتني الشجاعة   . تخدمني  المصادفة  لما استطعت أن أخطف عمي          

 .  والمصادفة أن أنقذ نفسي من الجواسيس أيضاً
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 سبعة أيام والشرطة تلاحقني 
 

د ارت د فق م يصل بع ا، وعرفت أن عمي ل ى ره ندما وصلت إل حت ع
اً أن قطع مسافة                 يلاً، ومن يعرف رآوب الخيل يعرف تمام آم / 100/ قل

ى الخيل آم هو متعب ،وخاصة أننا سنقطع نفس المسافة                   وم واحد عل في ي
دين  ين              . عائ وم أو يوم ى استراحة ي نا نحتاج إل ذلك آ بدأ هطول الأمطار   . ل

ت      م ي ندما ل ين، وع نرتاح يوم نا س ي أن ذا يعن ر، ه نت أآث يلاً واطمأن وقف ل
م تكن             ي، خاصة ل دأت المخاوف تراودن ثة ب ية والثال يلة الثان المطر في الل

ا               ومة به تبعداً أن تسمع الحك يس مس ذلك اتخذت جميع    .  الخطة سرية، ول ل
 .التدابير اللازمة 

نعت رجالي أن يخرجوا إلى المدينة أولاَ، أسكنتهم في الطابق الأخير             م
شراب والدخان صباحاً ومساءً، ثم     من الفندق، وآنت أرسل إليهم الطعام وال      

ان واحد ي مك ين ف م ليلت م أن ي ل ي، حيث أنن ان إقامت رّت مك أوصيت .  غي
ذي آنت ضيفاً عليه أن يخبروني عن أي طارئ عندما يسأل عني                 يت ال الب

رطة   وا للش رطة وأن يقول يت     : "الش ى   الب ين إل نذ يوم ب م د أن " ذه بع
ياطات خلال  ذت الاحت ي س/ 24/اتخ اعة عن ه س ه إن يل ل رطة ق : ألت الش

آنت أتجول في المدينة بعد أن غيرّت شكلي  .  فأخبروني بسرعة  " ذهب   "
 آي لا يتعرف الشرطة عليّّ وفي المساء آنت أقصد

ل أم لا     د وص ي ق ان عم راج لأرى إن آ اً  الك ى    .   دائم ب إل م اذه ث
 .   الفندق لأرى إن آان رجالي بحاجة إلى شيء ما أم لا

لشرطة والجواسيس عني، وأصعب الأيام هو اليوم الرابع        تزداد أسئلة ا  
ي، وآلٌ يطلبني بحجة، والغالبية                 ألون عن راد يس ان الأآ ندما آ والخامس ع

اذ عمي                    ياً من إنق د الأمل تدريج ي، آنت أفق ان عمي تحت     .من معارف وآ
ر صعوبة، يعني       .  الحراسة الشديدة    راقبة عمي أآث ي، فم ا يلاحقونن وطالم
 .وآلة إليّ  آانت صعبة جداً أن المهمة الم

دقاء       ول الأص اذا يق ياً  م ل تدريج د الأم دأت أفق نوم، وب رت ال هج
والأعداء عني عندما أعود إلى البيت دون عمي؟ أن أقول لهم إن الحكومة               
ا ستسجنني، يا لفرحتي، آيف يصدق عمي                   ذ عمي أو أنه م تترآني أن أنق ل

 بما أقوم به؟ 
ن يوآلني بمهمات أخرى، آان        هذا الإحساس يؤلمني آثيراً، ولم  أجد       ل

آنت أنام  قلقاً مضطرباً، وأستيقظ في الصباح،        .  طريقة أمامي فأستسلم الله     
رِِِ  ئلة الش وى أس مع س م أس روق  dل د ش رؤون بع م لا يتج نا أو أنه وا ب  لحق

 .  الشمس أن يلحقوا بنا في سهل بوزهواي
ربا   ان أق اعتين، وآ ر بس د الظه يرة بع ى العش رورين وصلنا إل ؤنا مس

 .  جداً، ولا أعرف إلى متى استمرت الفرحة ترتسم على وجوههم
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 الفكرة التي بلا جدوى 

 
ثورة جديدة، قد لا تكون صعبة إلى حدٍ ما وليست هي                  يام ب رة الق إن فك

تطلب الوعي والتضحية والشجاعة              ذه ت م بالثورة     .  سهلة أيضاً، ه ومن يق
 .  إحداث ثورة شاملةدون هذه الأوجه الثلاث فلن يستطيع 

 .  ربما يخفق آما حدث لعمي شكري وراح ضحيتها أصدقاؤه ورفاقه
دة     ورة جدي ة ث ي لإقام دها لا تكف ناعة وح ط   . الق نعاً فق ي مقت ان عم آ

ية ثورة بدائ ندما  . وآراؤه  حول ال ي الطريق، وع ثورة ف تحدث عن ال م ي ل
نا في بيته مساءً لنتشاور              يت، اجتمع ى الب ته يتحدث بحماس    رأي.. وصلنا إل

 . هل فكرت بإقامة ثورة ؟: عندما سألته.  وآان مضطرباً أو أنه مخدوع
اردة       ي بلهجة ب يجب أن يساعدنا جميع أصدقائنا، سأآتب إلى         :  رد عل

زعماء الذين من حولنا، وأعرف أن الجميع سيساعدوننا لأنهم غير      يع ال جم
 .  راضين عن تصرفات الحكومة
رة صوته،          د تغيرت نب رجل الذي آان يقول قبل يوم، إن          لق اندهشت لل

ن     رج م ن أخ ردد ل ي دون ت راك فاقتلون ن الأت ي م تطيعوا أن تنقذون م تس ل
ائر          اء العش ن زعم اعدة م يوم المس ب ال ي، ويطل ى جثت تان إلا عل آردس

ه   ".  الصديقة    م يساعدونا زعماء العشائر الصديقة فماذا نفعل         :  قلت ل إن ل
 :  ؟

ذ          م يفكر به ه ل بدو أن ال    ي داً ق يجب أن يساعدونا، أليس الوطن لنا        :  ا أب
ذلك يجب أن      ال، ل م مصطفى آم ن حك يبن م يع غاض يس الجم يعاً؟ أل جم

 .  يساعدونا
 :  تحدثت بلهجة قاسية، لم أتحدث بها من قبل أمامه أبداً قلت

ائهم       وافقة زعم ائر دون م اعدنا العش زعماء ستس راجع ال ندما يت ع
 .  نسرع في الثورة ولا نفتر حماسهمويلتحقون بالثورة بشرط أن 

ب      م يج ي فل مع آلام م يس ي ل أن عم اء    .  وآ ى رؤس ائل إل نا رس آتب
نهم المساعدة في إقامة الثورة                    نا م يهم، عمي وطلب تمد عل ذين يع ائر ال العش

ة أيام، يقولون            ة، جاءت الأجوبة خلال ثلاث يلة القادم ام القل لن :  خلال الأي
 " ا نرى أنكم بحاجة للمساعدة نتأخر عن تقديم المساعدة عندم

رحنا        نا، ف دث إلي ه وتح يفوزي بنفس ا ج مان باش ن اوس دري اب اء ب ج
ثالث قلت لعمي            يوم ال راً، وفي ال د جزءاً من            :  آثي يه، نفق وم نتأخر ف آل ي

نا    اء ل نا حلف ذين حول ائر ال اء العش ل رؤس تطيع أن نجع نا، نس نا وحماس أمل
ندما نقتنع بكلامهم سيكونون أصدقاءً       لنا، هل آان علينا أن نثق بكلامهم        وع

 ونترك فرصتنا المتاحة؟ 
اعتقدت أنني أستطيع أن أفعل  :  بقي عمي صامتاً ولم يجب عن سؤالي       

و     يد ه رين وصديقي الوح تم للآخ اري ولا أه تات أفك م ش ندما ألمل يئاً ع ش
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 .مسدسي وبندقيتي
ائر        يرتنا والعش ال عش ن رج اب ع نا باقتض دث ه تطيع أن أتح أس

تمكن القارئ من معرفة مدى أهمية القيام بالثورة وهل             الصدي  يفة لي قة والحل
 .  نستطيع أن نقوم بهذه المهمة أم لا؟

ناطق الأخرى لمنطقة                  ا الم نكه وأم ى سهول جانب استولت عشيرتنا عل
ا من حلفائنا وآذلك                  يع قرى ظاظ ا جرجران وجم رآه ودريشان وهاري بيت

 .  وزيانقضاء آخته وعشائر رشويان وآاوان وجاف
آانت عشيرة جافوز تحت حكم ابن قاسم باشا، و في الحقيقة آانت هذه              
نذ عدة سنوات خلت وقسمناها إلى أربعة عشائر                    نا م العشيرة تحت حمايت

 .  وآل قسم تحت إمرة وجيه من وجهاء العشيرة ومرتبطة بنا
طردنا ذات يوم ابن قاسم باشا من عشيرته وبعد عدة سنوات سمحنا له      

ود  دي وقاسم باشا،                      بالع ين وال داوة ب ك الع ك تل ان السبب في ذل ية، وآ ة ثان
 .  حتى انتهت بولاء ابن قاسم لنا

منذ ذلك اليوم بدأت العداوة بيننا وبين قاسم باشا ولم تتضح هذه العداوة             
ين          دة ب ول المعاه ندما نق داخل، ع ن ال توقد م ت ت نها آان ي، لك كل جل بش

تاريخ              ائر فلا أحد يذآر في ال اء بين            العش ة الحلف نهار علاق ه يمكن أن ت أن
ائر  تل نفسه بيده فعلاً، ثم إن هناك احتراماً          .  العش ان يق وإن فعل أحدهم فك

ين العشيرة وآان سببه، الشجاعة والشهامة التي عرف بها               نا ب خاصاً لعائلت
م ننقض يوماً العهد، ولم يستطع فرد من افراد              نا، ول رجال عشيرتنا وعائلت

ر ائر الأخ ده العش نث بعه نا ويح م  .  ى أن يخدع ندما يتخاص ثال ع م
ان يطلب المغلوب أن يسلم نفسه                  ى الآخر آ تغلب أحدهما عل المتنافسان وي
ان من زعيم أو وجيه، فكانت غالبية العشائر تطلب من عائلتنا               ويطلب الأم

ان  ندما يقطع وعداً على نفسه لا يستطيع أحد أن يخون أو ينقض              .  الأم وع
د، وعندما     آان أحدهم يلوذ بنا، يلتزم الأخر خوفاً منا بالعهد وإن نقض           العه

ك   لا ش تظاره ب وت بان يكون الم د فس نا   .  العه ن حول ي م ائر الت ة العش آاف
 .  لاتنقض عهدنا، وإن آانت بيننا عداوة

 / 8/ ألف جندي تحت السلاح و   / 20/ آان بين تلك العشائر أآثر من       
ر، عندما نقول حامل السلاح، ف         هذا يعني أنه ذلك الرجل الذي يملك       ألف ثائ

ية، عندما أقول الثوار يعني الذين يعرفون آيف يتعاملون مع البندقية            .  البندق
وا مرتبطين بعمي شكري ومتطوعين له، ويقدمون أرواحهم              آل هؤلاء آان
 .  رخيصة من أجل عمي ويتراآضون إلى الموت في زمن الثورة والموت

.  التي أراد عمي أن يقوم فيها بالثورة  نسيت أن أروي للقارئ الظروف       
ذا هو الظرف الذي يمكن لأمريء أن يقوم بثورة في آردستان        رى هل ه ت

 .  ؟
تقد أن الشيء الوحيد الذي جعل عمي يقوم بثورة هو الاعتماد على                اع
 .  رجال آحسين خيري، ولن يأتي الظرف المناسب إلا مرة واحدة  في سنة

عيد،  دام الشيخ الس د إع د بع ناك أح د ه م يع ه ل ال أن نع مصطفى آم اقت
وقت العصيب    ك ال ي ذل دث ف ه، أراد أن  يُح ه أمام رفع رأس تطيع أن ي يس
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ذه    د ه ة وأح رحلة قادم كلية لتحضير الشعب لم دة بصورة ش رات جدي تغي
ناس           ان ال ي آ وة الت ن القلنس دلاً ع راً ب بعة مجب داء الق و ارت رات ه التغي

رتدونها  ذلك الوقت ويقوم بثورة أو أي تغير أو        ومن ينتهز الفرصة في       .  ي
ذا     رف ه ي يع ان عم تان، وآ ية آردس اعدته غالب ومة لس ع الحك ة م مناوش

 .  تماماً، لكن لم يترك نجم الدين الخائف أن ينال عمي هذا الشرف الكبير
ثق بكلام زعماء العشائر الصديقة، وينتظر مساعدتهم،          أراد عمي أن ي

لم .  اضج وجدت أن عمي على خطأ     لكن رغم صغر سني وعقلي غير الن          
ت    بل قل ن ق ه م ن أعارض م   :  أآ تقدنا بكلامه نا واع نا أنفس د خدع ن .  لق ل

نهم، لأن    اً ع نا رغم يلتحقون ب ثورة س وم ب ندما نق د الآن، ع يرهم  بع نستش
م ينتبه عمي إلى آلامي يبدو أن نجم                 / الشعب    ك ل نا، ورغم ذل ائر مع العش

ره              ان يك ذي آ ه ال رّ رأي د غي دين ق ارك، قضينا أياماً بين         ال  الحروب والمع
 .  المشادات الكلامية والظنون، ولم ننتهز الفرصة الذهبية

ام ونحن في انتظار مساعدة زعماء العشائر الصديقة،        مضت عشرة أي
وا يريدون أن يثق عمي بهم لأن زعماء              وم آان دون الأمل آل ي ناس يفق وال

لم عمي هذه ا          اً، واستس ائر سيساعدوننا حق لمرة لزعماء  العشائر علماً العش
وماً لأحد          تلم ي م يس ه ل وصلت طلائع جيوش الأتراك إلى حدود المنطقة      . أن
ر   ي عش يوم الثان ي ال نا    .  ف نا وخلافات ن خطط يس ع رهم الجواس د أخب وق

رددنا  تجاوز الجنود أآثر من         . وت م ي آيلومتراً وبنفس الوقت آانوا     / 15/ ل
دومهم   ناء ق ناس أث دمات لل ون الخ تمالت   يقدم د اس داً، وق زعجوا أح م ي  ول

ا أدى إلى فتور                    تها وامتص غضبهم وحماسهم مم ى جه ناس إل ومة ال الحك
ب    ى جان ناس ال ال ال يرة وم ين العش لاف ب يه ودب الخ اس وتلاش الحم
رون في الثورة أحلامهم وآمالهم قبل                    ذين ي م أهل عشيرتنا ال راك وه / الأت

 .   يوماً / 12
ذا ال        تحمل عمي مسؤولية ه ندما وصل جنود الأعداء إلى     ي وضع، وع

نا سوى بعض الرجال الشجعان فالتجأنا إلى         بق أحد مع م ي حدود العشيرة ل
الجبال بفضل نصائح نجم الدين، ولطول انتظارنا وعدم مساعدة الآغوات              

ردد عمي      نا ت نا إلا اللجوء إلى                  .  ل بق شيء أمام م ي ى الجبال اذ ل تجأنا إل ال
ى      .  الجبل  بل أن نلتجئ إل يوم واحد أراد عمي أن يزعج زعماء           ق  الجبال ب

نهم المساعدة ولم يلبوا قلت انذاك              نا م ذين طلب ائر ال لقد فقدنا الفرصة   : العش
 .  في إقامة الثورة، هيا لنهرب على الأقل  ولا نفقد الفرصة ثانية

رة لنأخذ عائلتنا ونذهب إلى سوريا، إن فقدنا آل                 ذه الم اسمع آلامي ه
 )).فقدك أنت ونفقد أنفسنا، أنت أملنا شيء فلا يجب أن ن

 :  اقتنع عمي بهذا الكلام آي لا نفقد الفرصة رد علي وقال
ثورة في اليوم الأول، وصدقت                   - م بال م أق د أخطأت لأنني ل صحيح، لق

دنا الفرصة        ائر، وفق بوا إلى سوريا خرجوا من          . رؤساء العش ذين ذه آل ال
 .  الوطن ولا نملك شيئاً سوى الخروج

ت ل  ال   -: هقل اً ق ذهاب أيض ة ال د فرص ن أن نفق دنا " لا"-:   ألا يمك فق
ة          تطيعون حماي عفاء لا يس اس ض ى أن نا إل لمنا عائلات ثورة وس ة ال فرص
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 .عائلاتنا، والتجأنا إلى الجبال  
رى هل هرب عمي من السجن آي يلتجأ إلى الجبال ؟                _  أين هي  .  ت

هداف التي يريدها من وعوده التي قطعها على نفسه مع الرجال أين تلك الأ  
ى          يء إل اذا يلتج ثورة لم وم ب تطيع أن يق ندما لا يس ا؟ ع وم به ثورة ويق ال

ئلة ك الأس ي تل بال؟ راودتن اذا . الج ل فلم وم بعم تطيع أن يق ا لا يس طالم
داً        ريد االله أن يفضح أح ندما ي ه ع و أن ه ه تطيع فعل ان يس ا آ تحدث، وم ي

ل  ا  اذا يفع لا يعرف م ل وف ة العق ن نعم رمه م ه يح ه أن ن آلام تنتجت م س
 .  أدرك خطأه، لكنه لا يعرف ماذا يفعل

ل حتى في تلك الفترة و لم                      ؤمن بالعق ان ي أن عمي آ ول ب وأستطيع الق
نطقة آلها، آان نشيطاً ومطلعاً                ثله في الم ناك رجل م لكن لماذا لم   .  يكن ه

 يقم في اليوم الأول بالثورة ولماذا اخطأ في التقدير؟ 
ة عن ه        ذا السؤال من خلال التجارب التي جرت لي التي        يمكن الإجاب

ا خلال        :  سنة، سأجيب بشكل مختصر جداً أي في جملة واحدة         35قمت به
 )) لأنه آان قروياً((

 . هل القروي عار وخطيئة ؟؟ علينا أن نبحث عن هذه الإجابة
عادة يتم تنصيب الآغا بين الأآراد من قبل الشعب ومنصب الآغا يأتي            

رام و     ندما أصبحت مشورتهم بيد الحكومة الترآية        من الاحت الفخر، لكن ع
ان والظرف تهريجاً وسخرية وخيانة وقد                 ذا المنصب حسب المك أصبح ه

 .  يصل أحيانا إلى مرتبة الجاسوسية
 فرار من غير هدف

 
لمنا أموالنا وعائلاتنا إلى الأصدقاء والحلفاء الضعفاء والتجأنا            ندما س ع

ثوار        دَ ال بال، فَقَ ى الج نا نلاحظ هذا الشعور في                إل ثورة آ يام ال  الأمل  في ق
م نتأمل خيراً من التجائنا إلى الجبال، لأننا لم نفعل       ناس ول ثوار وال عيون ال
ن        نا ل بدو أن بال؟؟ ي ي الج تمر ف ى نس ى مت ومة إل ارض الحك م نع يئا ول ش
نا   وم،  آ ل ي ثوار والأصدقاء يتناقصون آ ر لان ال تمرار أآث تطيع الاس نس

نا وجبننا ، من               نغضب من ا     ناء دون أن نتذآر ضعفنا وخوف لأصدقاء الجب
 .يهرب من العدو لن يحترمه الآخرون ونحن نهرب من الحكومة 

د أن         رى بع ياء أخ ون أش ا يقول نا، وربم وههم ع دقاء وج ر الأص يدي
خرجنا إلى الجبل، لم يستشرني عمي حول أية قضية يبدو أنه آان يتضايق             

اري، تجولنا قرابة ش       أثناء ذلك .  هرين في الجبال بلا هدف ولا أمل     من أفك
ومة آل شيء عنا مثلاً أين ترآنا عائلاتنا، وأين تكون وما هي                علمت الحك

نا       د م ل واح ا آ ى به ي يتحل فات الت رفاتنا والص ك  .تص ى ذل لاوة عل وع
أصبح أصدقاؤنا الآغوات والبكوات حلفاء  الحكومة وقد استولت الحكومة          

 .  ،  ثم شنت هجوماً قوياً عليناعلى المنطقة دون قتال
ين    يَّ الاثن يت عم ى ب ومة عل تولت الحك يئاً واس رويون ش م يخسر الق ل

 .وبيتي أنا فقط دون أن تُزعج القرويين 
نا آان نشيطاً، وخلال فترة قصيرة                  رار القبض علي تلم ق ذي اس د ال القائ
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رة حسنة للقرويين عن الحكومة وأصبح صديقاً مع جميع رؤساء              أعطى فك
ذين وتجسسوا لصالحه، آان هدفه الأساسي ألا يترك لنا أصدقاء              ائر ال العش
تال ويمتص غضب   نا دون ق بض علي ى يق ه ضدنا حت يع مع ويصبح الجم
ذين    ول للأشخاص ال ان يق زيمتنا، آ نفقد ع نا ل يع ألي وجه الجم م ي ناس، ث ال
ى ثلاثة أقسام؟ آانت                    م شكري جنوده إل اذا قسَّ حوله وخاصة أصدقائنا، لم

يوم فلا أعرف                ا ال راً، أم رمه آثي ومة تحت ى المحكمة       .. الحك تقدم إل ا ي ربم
 مرة أخرى بتهمة الهرب من السجن 

ه    زمه وحماس ي ع د عم نا ويفق راجعون ع ل الأصدقاء يت ا جع ذا م .  ه
ائر    تعدت العش د أن اب نا بع ل أصدقائنا ع ية المضادة آ ذه السياس دت ه أبع

ينا عن طريق الخونة والجواسيس     والأصدقاء عنا شنت الحكومة هجوماً عل      
ومة  ن الحك راب م ون الاقت ذين يحاول ولاً . ال ي رس ل الضابط ل إن : " أرس

راً  يحترمونك آثي ومة س لمت نفسك للحك رجل  .  س دت ال وة وأع ته بقس أجب
يه  دين وأعمامي وهو يعرف بأن ما يشيع                    .  إل ى نجم ال ك أرسل ال د ذل وبع

ل    مع آ ه سنس د أن دقاء لا ب ناس والأص ين ال اعات  ب دأت الإش وله وب ا يق م
والأقاويل تعمل فعلها آي نتخلى عن السلاح، وتقتل ارادتنا وعزيمتنا آانت           
نا من جهة ومن جهة أخرى يقودنا إلى طريق الاستسلام              .  الأرض تضيق ب

د يما بع دوءه ف د الترآي وه وقت .  عرفنا هدف القائ ك ال دور في ذل ان ي آ
ناطق م ع م ي أرب ثورة ف ة ال تانتحرآات لإقام ي .  ن آردس وم ف نا نق و آ ل

نا انتصرنا            رددين لك ر مت ثورة غي يوم الأول بال لكن متى يستطيع رجل  .  ال
 من الآغوات أن يقوم بثورة حقيقية وهو يملك عقلاً وفكراً عاجزاً؟ 

ا الآغوات من أجل الحفاظ                   وم به آانت الحرآات والتصرفات التي يق
طفالنا آانت مع زينل بك زعيم      أما عائلاتنا وأ  .  على حياتهم وأرواحهم فقط   

بعض الآخر عند بدر آغا زعيم جافوزان، عندما دخل الحاآم              رشويان، وال
 :  الترآي فقدنا أملنا نهائياً أراد زعماء العشيرتين أن يتصرفوا إما

ه    يرتين أن ك العش دد الضابط تل د ه ومة وق ى الحك نا إل لم عائلات أن يس
 .ل منع العشيرتين تسليم عائلاتنا سيأخذ أطفالهم عوضاً عن أطفالنا في حا

ندما علمنا بقرار الحكومة آان أمامنا طريقتان أولاً         أن نأخذ أطفالنا   :  ع
 .  بالقوة من بيت الزعيمين ونخرج من الوطن وثانياً إما نستسلم للحكومة

ا الأفضل بالنسبة لنا، اخترت                  ام حول الطريقتين وأيهم ة أي نا ثلاث تحدث
وري الطريقة        ا وعمي ن ى يعني أن نخرج من الوطن، وأختار نجم      أن  الأول

دين الطريقة الأخيرة بأن نسلم أنفسنا للحكومة، أما عمي شكري فقط آان         ال
ثالث  يوم ال ي ال تار طريقتنا ف م أخ يار إحدى الطريقتين، ث ي اخت ردداً ف .  مت

 .  ووجد أن الخروج من الوطن أفضل وسيلة
نا أن نخطو الخ وطن يجب علي يةلكي نخرج من ال ان :  طوات التال آ

نا أن نحضر مجموعة من الخيول والجمال نستطع الحصول على قطيع        علي
رجال من أجل إحضار بعض  ال، وأحضرت بعض ال يول والجم من الخ

نقل، وافترقت عن عمي       آان يجب أن آتي بعد ثلاثة أيام إلى        .  الحيوانات لل
يه    رية هون م أجد س        .Honiy" ق ندما عدت ل ناك، وع نلتقي ه وى عمي   وس
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 :  قال عمي نوري بحزن.  نوري وبعض الرجال
د ذهابك   - تح نجم الدين مرة أخرى طريق المناقشة، وخدع عمك          .  بع ف

ذلك أفضل بكثير من الخروج من الوطن،                  ومة ف لم نفسه للحك نعه أن يس وأق
 :  قال لي.سمع شكري آلامه، وذهب البارحة آي يسلم نفسه للقائد الترآي 

مان - ي اوس ندما يأت رية   ع ى ق يعاً إل وا جم ه(، تعال ريتنا، إن ) نارنج ق
 .  أرسلت إليك ستأتي وتسلم نفسك أيضاً

  لكن ماذا جرى لنجم الدين؟ -: سألته
 بعد أن خدع عمه افترق عنا واختبأ وحيداً -
 .  ألم تستطع أن تمنعه حتى آتي إليكم-
  . لم يسمع آلامي ولم يرغب في رؤيتك وذهب إلى القائد قبل عودتك-

م أعد أعرف ماذا أفعل                  اً ل ياً ويئست تمام ي نهائ علمت .  تحطمت آمال
م    ال نج وطن وق ن ال ية حول الخروج م وا ثان م تناقش وري أنه ي ن ن عم م

ه    دين لعم در بأنها ستنفي أولادهما لن        : ال نل وب ومة زي د أن أرعبت الحك بع
ا       ب أن نقاتلهم هولة ويج ا بس در  أولادن نل وب لم زي ذه   .  يُس نع به ل تقت ه

 العملية؟ 
ريق          تار ط ائر واخ اء العش دقائه رؤس ام أص زاً أم ي عاج ف عم توق
الاستسلام ثم اخبر القائد الترآي بأنه يستطيع أن يسلم نفسه مع أخيه نوري              

تقل لم  .  لكن بشرط ألا أُع د ذهب ليس ى شرط، وق د الترآي عل ق القائ واف
 .نفسه قبل أن آتي 
ى   نا إل ه(اتجه رة تعصرنا بع )  نارنج ذوا دون  والحس د أخ ه لق د ذهاب

أرسل إلى نوري آي    ) نارنجه(قيود ولا حراس عندما سمع أننا اقتربنا عن         
 .يسلم نفسه أيضاً لذلك بقيت مع رجالي في الجبال وحيداً

ين خرج جنود الأتراك من البلاد        وري بيوم د ذهاب عمي ن عندما .  بع
تمعت    د اج ن جدي رية وم ى الق لاً جئت إل ي فع م ترآون ة لاحظت انه العائل

 .  وسكنا في القرية
ي آنت أفكر لماذا قررنا أن نقوم بثورة ولماذا لم                  رغم عدم نضج عقل
نا بحاجة أن نفعل هذا ونتورط، لم                 بداية  هل آ نذ ال ثورة م ق شرارة ال نطل
م يطلب الجواب            ذا السؤال، لكن الآن ل افياً وصحيحاً حول ه أجد جواباُ ش

واده آغو         .  من أحد    ذي يكون ق ات ضعفاء وشيوخاً جهلة ستكون     الشعب ال
 .عاقبة هذا الشعب الاحتلال آما جرى معنا  
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 محكمة الاستقلال وخيانة  بدر باشا
 

ين أنفسهما إلى الحاآم الترآي، لم يعتقل أحد                لم أعمامي الاثن د أن س بع
من عائلتنا وعشيرتنا فاعتقل زينل بك رئيس عشيرة رشويان وبدر آغا ابن            

وعندما .  ا لأنهما أخفيا عائلتنا وبيتنا قبل اعتقال عمي بعدة أيام         اوسمان باش 
ى ملاطية، أعادوا بدر آغا في الطريق إلى حاآم ترآي                 زعيمين إل أرسل ال

ق سراحه ه أطل د أن قابل رفه .  وبع ا يع يع أسرارنا آم ا جم در آغ وأفشى ب
اآم ا     .  الح ع أوراقهم ي م ل عمّ ندما وص ا " ع ة  " ملفاتهم ى محكم إل
دين و    الاس م ال ي نج ن عم ي واب ي حاج ة خال بت المحكم / 11/ تقلال، طل

 .رجلاً من عشيرتنا وطلبتني من جديد 
ا   " أُعتقل جوهري زاده حاجي عمر من             تقاله أنه       " ره ان سبب اع آ

ا  جاء حاجي عمر إلى الفندق ليزوره، وهكذا                     ى ره ندما وصل عمي إل ع
 .  اتهموه هو ايضاً بخطف عمي

مة لم يكن أمامنا أي حجة آي لا نذهب، لذلك ذهبنا           عندما طلبونا للمحك  
حتى ملاطية بشكل عادي دون قيود  وبعد ذلك قيدونا وخاصة بين ملاطية     

د       يت بع ي خارب يد ف وا الق م فك ية، ث ي ملاط يدونا ف يت و ق  / 48/ وخارب
 .  رآبنا في اليوم التالي سيارة قديمة وأخذونا إلى ديار بكر.  ساعة

جن ق  ى الس لنا إل نا    وص جن ذهب دخل الس م ن يل ل مس بقل ياب الش بل غ
ادة          ان الإف ى مك ولم يكن النائب العام موجوداً فبقينا أمام دائرته        , مباشرة إل

حتى هبط الليل ثم أخذونا إلى السجن من جديد على أمل أن يأخذونا صباح               
نظارة    ي ال وجد ف ان ي نظارة، وآ ونا  ال ادة، أدخل ام للإف نائب الع ى ال دٍ إل غ

بعة رج ناس اً .  ال قبل ان نائم ن آ نهم م روي   .  م اً ي ان جالس ن آ نهم م وم
تحدث بصوت خافت،             ره ي ى ظه دد رجل عل د تم ات، وق القصص والحكاي
ا سبب                          رجال وم ا ال تم أيه ن أن نا من أي نا سأل أحد زملائ د السلام، جلس بع
تقالكم؟ وتحدث شخص آمسؤول ثم سأل أحدهم لماذا أنتم معتقلون ومتى             اع

 جئتم؟ 
د ال   رد أح رود ق ديقي بب ى ص د    " هم  عل ثورة وق ل ال ن أج نا م اعتقل

يلة  ذه الل نق ه نا وسنش ر  "حكم م ن وقت ل ك ال ى ذل نا،  حت ي أماآن دنا ف تجم
م الإعدام          اذا وضعونا هنا بين هؤلاء الذين سيعدمون؟        .رجلاً ينتظر حك لم

ار والظنون والأشباح حتى تعبنا ولم نستطع أن ننام من شدة                  نا الأفك راودت
 .كير والظنون التف

يلاً    م قل دث معه يعدمون، أردت أن أتح ؤلاء س رفت أن ه ندما ع .  ع
د تجاوز أآثر من مائة عام ولم يستطع أن ينهض أو                    رهم وق ى آبي تفت إل ال

  .  يجلس دون مساعدة أحد
 لماذا سيعدمونك ولأي سبب؟ -
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 ما هي التهمة التي ألصقوها بك  ؟-
م يسمع العجوز صوتي أو لم يفهم جيداً       يبدو أنه ثقيل السمع، عندما .  ل

وش       وجه بش ي ب نه رد عل د م اذا أري ره م ياً وأخب ديقه صوته عال ع ص رف
 :  وقال

اً        ة وعشرون عام يّ فهي قيادة            .  عمري مائ تهمة التي نسبوها إل ا ال أم
نا      ثورة في منطقت ي قيادة ثورة؟ لكن لقد أراد االله أن       .  ال ود رجل مثل هل يق

 . أقتل بيد الظالم، حمداً الله
بل أن ينهي آلامه آانت علائم التعب بادية على وجهه، أشرق وجهه               ق

 .  تدريجياً وعاد يلعب بسبحته من جديد
راً في ذلك اليوم وعلاوة على ذلك توقفنا أمام دائرة                   د تعبت آثي آنت ق

ر من ساعتين دون أن نجلس              ام اآث نائب الع أردت أن أنام قليلاً لكن لم      .  ال
 .   عمي شكري قد سمع بقدومناآان.  تسنح لي الفرصة

نع الحارس وجاء إلينا تحدث معنا لفترة               سألنا عن  .  لا أعرف آيف أق
د أن ذهب عمي نمت دون                        نا ، بع دم إفادت رنا آيف نق م أخب بلاد، ث وضع ال

م مني    ندما استيقظت من النوم باآراً لم أجد أحداً غيرنا في النظارة           .  عل .  ع
ه الس            ين مع زملائ بل الفجر    أخذوا الشيخ أم رأى اثنين من أصدقائنا    .  تة ق

 .  تقدموا آالابطال دون خوف أو وجل إلى خشبه الإعدام.  عندما أخذوهم
ادة، يبدو أنهم اآتفوا                      نا أحد للإف م يطلب نظارة ل ام في ال ة أي قضينا أربع

جن   ى الس نظارة إل ن ال رجونا م ية و أخ ي ملاط نا ف ة .  بإفادت إن محكم
ى ة إل تقلال ليست بحاج ةالاس باتات والأدل هود والإث ادة، والش ي .   الإف يكف

 .  وجود ضابط وإفادة موظف صغير آي يعدم عشرة أآراد
تُ  ندما قل ية  " ع ي ملاط نا ف لاً   "إفادت ذوا فع م اخ ارئ أنه ر الق ،  يتذآ

نا  ادتهم            .لكن لا  .  إفادت ي  آع م يأخذ أحد إفادتي وأقوال أخذني قائد اللواء   .  ل
 :  دتي مدوناً أمامه، عندما التقيت به سألنيآانت إفا.  في ملاطية إليه

هل تستطيع أن تنكر أنك لم تخطف عمك شكري، ولم تلجأ إلى الجبال              
 معه؟ 

 .لا أنكر هذا .  لا:  قلت
ال    إذاً هيا وقع على أقوالك  وقعت على الإفادة هذه هي إفادتي التي             " ق

ادة بجملتين  أخذت في ملاطية، آنت متهماً بجرم آبير ورغم ذلك أنهى الإف           
يها        ع عل لقد وضعت محكمة الاستقلال في آردستان من       .  فقط وجعلني أوق

 . أجل الأآراد فقط
 

 شهر في سجن ديار بكر
 

م أآن مخطئاً، وصلنا إلى سجن ديار بكر في           أيار ترآونا  / 12/  إن ل
حزيران، يبدو أننا بقينا شهراً      / 16/ أربعة أيام في النظارة، وحاآمونا في       

ين ا ريةب جناء بح رء أن  .  لس تطيع الم يئاً، يس م ش روياً لا أفه ذاك ق نت ان آ
ذا الشهر، لكن عقلي غير الناضج أفقدني فرصة              رة في ه ياء آثي يلاحظ أش
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لاق        ن إط توقفة ع ة م ت المحكم ر آان ار بك ى دي لنا إل ندما وص رة، ع آبي
اً    وم أحكام ل ي ق آ ت تطل ران آان هر حزي ي أول ش تأنف ف م اس ام، ث الأحك

ة    ة   ظالم بة بالجمل يدة آل البعد عن          .  وعجي ين آانت بع ة رجل رأيت محاآم
يقة  اها حتى الآن، الأولى آانت محاآمة جميل جتو             .  الحق ولا يمكن أن أنس

لوبي  ا س ية أوزر آغ تب   .والثان تحقان أن يك ين تس ين المحكمت تقد أن هات اع
ام التي                      رجلين لكن من أجل غرائب الاحك ة ال المرء عنهما،لا لأجل مكان

رف       تط ين ليتع ين المحاآمت ن هات ارئ ع دث للق ندما أتح ة  ع ا المحكم لقه
راك يحاآمون الأآراد، فأنا أروي ظلم الأتراك حول        ان الأت ارئ آيف آ الق

 .  آيفية إطلاق الأحكام على الأآراد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاآمة أوزِر آغا  
 

وطان  رة ب ام جزي ه أرسل قائمق ا هي أن ي وجهت لأوزِر آغ تهمة الت ال
ام           ت رة في ع ى أنق راً إل ول إن     1919قري ا سلوبي وابن شقيقه      ( يق أوزٍر آغ

وا             ه آان ن رجال تة م ع س ي م ه زآ ادق وعم لا ص ريم م بد الك د ع محم
ي الموصل  زي ف لون الضابط الإنكلي ل ) .  يراس هود ولا دلائ وجد ش ولا ي

م تهتم الحكومة للتقرير           ندئذ ل ره ع ى تقري وانتقل القائمقام من الجزيرة    .  عل
ام آخر وجاء الثالث وآان حاقداً على الناس في عام               ث  تقل قائمق .  1926م أن

له مع ضابط إلى محكمة                      د أرس ر وق ك التقري اتهم صورة ذل أخرج من ملف
الاستقلال آان من بين احد عشر رجلاً، ثلاثة رجال أقرباء أوزٍر آغا دخل          

ع سنوات بتهمة قتل رجل إلى سجن سيرت آا       بل أرب ه ق ة من رجال نت ثلاث
بلغ ستة                        ريم ملا صادق ي بد الك ادم ع ان زآي خ وبة عشر سنوات وآ العق

 . م1926عشر عاماً في عام 
ة   رئيس المحكم رباطة جأش ل ي ب ال زآ ر ((ق ي وتقري ن هويت بدو م ي

ومة  أن ميلادي صحيح يعني عندما آتب القائمقام تقريره آنت               يب الحك طب
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من عمره أن يتعامل هل يستطيع طفل في التاسعة   .في التاسعة من عمري        
 ))بالسياسة ومع الدول الأجنبية ؟

ن يجرؤ امرؤ يملك ضميراً حياً أن يتفوه بكلمة بعد سماع هذا الكلام،         ل
ة الاستقلال وقاطع حديث زآي              يس محكم ك صرخ رئ يبدو أن .   رغم ذل

د حكمت        اً وق ان آاذب و آ ام الترآي حتى ول ة يصدق القائمق يس المحكم رئ
ى زآي وث       ة عل ية رجال آخرين بالإعدام، لكن لأنه لم يقطع بعد           المحكم مان

 .  سنة/ 15/مرحلة الطفولة، خففوا عنه الحكم إلى 
ياً بالإعدام                     ا غياب ة من رجال اوزٍر آغ ى ثلاث ة عل د حكمت المحكم وق

 .  على أنهم آانوا في سجن سيرت وأعدموا في سجن سيرت
ى تق ناءً عل بات ب هود ولا إث دون ش ية رجال ب دم ثمان امأع ر القائمق .  ري

ة منهم لم يعرفوا أن محاآمهم تجري في ديار بكر           أرسلوا التلغراف  .  وثلاث
هذه محاآمة واحدة رأيتها من  .  إلى سيرت وقد أعدموهم هناك، دون سؤال      

 .المحاآم الظالمة في ظل حكم مصطفى آمال 
 

 
 
 
 

 محاآمة  جميل جتو
 

ان جميل جتو واحداً من الآغوات الذين تحالفوا           مع الحكومة الترآية،   آ
ومة مع أربعة من أولاده هم                ته الحك عفدي : لكن لا أعرف لأي سبب اعتقل

تقلال   ة الاس ي محكم وهم ف ف، وحاآم دين وناي ز ال ز وع ع .  وفرم ان م آ
ان          يل آ ن جم لاً،  لك ون رج ة وخمس ا ومائ ندور آغ ادر بي تو ق يل ج جم

ذين     ي به ن يلتق روفاً وم مالية ومع تان الش ي آردس هوراً ف رجلين مش ال
راد قد               لاد الأآ ه يعرف أن ب ي، وسيأسف لأن نطقهما العقل ى م ويتعرف عل
اذا تكون  رين بالمسؤولية  وم ر جدي ياب رجال وضعفاء وغي ين أن يت ب بق

عب  ذا الش بة ه و   .  عاق ط وه رآة والملق نهار الم ول ال ل ط يل يحم ان جم آ
ه من الشعر  نظف وجه ان   .  ي ل، وآ ذا العم ه أي شيء سوى ه م يكن ل ول

ا ق  ق ائس آي يطل ر وب ه فقي ة أن رى المحكم ى ت ة حت ياباً مهلهل رتدي ث در ي
راحه ا   .  س ياران بعقلهم رزان وبانج ا خ ان آغ رجلان الأحمق ذان ال ان ه آ

 .  القاصر وقعا تحت أنياب محكمة الاستقلال
رقمة     يها م يع آراس ينما وجم ى الس ي مبن ة ف ت المحكم رقم .  وآان فال

س  ية ويجل بة العال ام الخش بدأ الأول أم ة وي يها أعضاء المحكم ندما .   عل ع
ة، جلس جميل جتو على الكرسي رقم               ى المحكم وقادر بندور  / 1/أُخذوا إل

م        ى الكرسي رق باقون توزعوا على الكراسي وجميعهم يجهلون        / 2/عل وال
ان السؤال والجواب يتكرر                    رجم يعني آ ى مت وا بحاجة إل ذلك آان رآية ل الت

رآية وأخرى بالكر         رة بالت رتين م وعلماً أن محاآمتهما استمرت    .  مانجيةم
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 .بجلستين ولم تدم آل جلسة أآثر من خمس ساعات 
ا هو عادة غالبية المحاآم هناك يلقي القاضي بعض الأسئلة التقليدية             آم

 :  مثل
 ما اسمك؟ -

 ما اسم والدك ؟
 من أي منطقة وآم هو عمرك؟ -
 هل أنت متزوج؟ هل لديك أولاد؟ -

 ماذا تعمل؟ _ 
 أيك بهذه التهمة  ؟إن آانت غير صحيحة فما هي إثباتاتك؟ ما ر-

ة    ام محكم ة لكل من يقف أم يس المحكم ألها رئ ئلة الست يس ذه الأس ه
الاستقلال ويعرف القارئ الكريم أن هذه الأسئلة تتكرر باللغتين مع الإجابة           

ر من      رة  / 150/أآث ئلة فقط والجلسة         .  م ذه الأس لا تكفي جلسة واحدة له
ية  أين هي مرافقة النائب    .   لا تكفي أيضاً لأسئلة الرئيس وإجابة المتهم        الثان

 العام؟ ومحامي الدفاع؟ آم من الوقت يتطلب آل هذا ؟
وال محامي الدفاع                  رافعات واق ئلة والأجوبة والم ذه الأس تهت آل ه  ان

عندما قرأ رئيس المحكمة الحكم حسب الكراسي المرقمة        .  في جلستين فقط  
 : حكم قال رئيس المحكمةوبعد حيثيات ال

رقم واحد والرقم الثاني إعدام وحتى الرقم          …  (( خمسة عشر  / 90/ال
 ))…والآخرون لا يتحملون المسؤولية .  عاماً

أعتقد أن المحاآم الأآثر ظلماً لا تعطي       .  هذا هو الحكم الذي حكموا به     
ام الكراسي، وفي اليوم التالي من محاآمة جميل أخذو       ام حسب أرق نا الأحك

ة    ى المحكم يل و قادر معلقتين على المشنقة ، مررنا             .  إل ومازالت جثة جم
ام خشبة الإعدام      ا،لم ينظر أحد من السجناء            .  أم تألم لهم م ن نا ل والغريب أن
وأذآر أن عمر تمو أعدم بعد محاآمة جميل بعدة أيام،          .  إليهما نظرة إشفاق  

اد من المحكمة ارتمى جميل جتو في حضنه باآي         ندما ع في حضن (اً أي  ع
ع عمر جميل جتو بغضب من حضنه وتحدث معه بلهجة قاسية            ) عمر    :  دف

ي                  يل آي تبكي عل ا جم بكون ي ذين ي أخذت ثأري من الأتراك    . لست من ال
بائس أنت الذي                 ا ال ته لكن أيه راجع عنه وفعل م أت ه ل ا آنت أستطيع فعل وم

يفاً للأعداء واليوم يريدون أن يعدموك          يليق بك البكاء   دع بكاءك،   . آنت حل
 ))لكن على نفسك

ذي      يوم،  فال ك ال ي ذل ته ف ل رأي اذا يفع رف م د يع م يع يل ل نهض جم
دا ذلك لقد اعتقل مع                     يلاً ع دو ويكون مكسور الخاطر ذل يصبح صديق الع
داً  دا أن ي ته، ب ع أولاده وزوج يل جتو م تقل جم ط، اع ين فق رجال الوطني ال

 . يةغريبة لطمت وجه جميل جتو تلك اليد الأجنب
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 محاآمتنا
 

حزيران إلى المحكمة،    / 15/ رجلاً في اليوم       / 16/ أخذونا نحن ال ـ    
 .  تلك المحكمة التي آان يريد مصطفى آمال أن يرعب بها الشعب الكردي

ان    ر آ جن الكبي وابة الس ن ب رجونا م ندما أخ كرياً   /50 -40/ ع عس
لحاً ينتظرنا أمام الباب اقتادونا إلى المحكم        ة مقيدين ومازالت جثة جميل  مس

ى خشبة الإعدام، في طريقنا بالقرب                  تأرجحان عل ندور ت ادر ب جتو وجثة ق
ك لم يكونا محط                      راك، رغم ذل ين للأت نان حليف ان الاث ة آ وابة المحكم من ب

يهما   ر إل تطيع أن أنظ ماتة لا أس بل    .  الش ن ق م م ي بلاده راد ف دام الأآ إع
ها هي  : ((لذلك عندما قال الأصدقاء   .الأعداء آانت عملية صعبة بالنسبة ليّ     

 .  التفت إلى الجهة الأخرى)) جثة الآغوات الأعداء
ة في الساعة الثامنة والنصف، ستأتي جماعة              ى مبنى المحكم وصلنا إل
ذي رافقنا إلى المحكمة آان يوز                  ة في الساعة العاشرة والضابط ال المحكم

ياً        ياً ماردين نا           .باش ى السوق فجلب ل لناه إل الفطور المؤلف من الخبز    أرس
لعب الشباب فترة بقشور البطيخ آانوا يكابرون       .  والجبن والبطيخ الأحمر     

انتبه إليّ أوسمان بك آان واسع      .  ويتظاهرون أنهم لا يخافون من المحكمة      
ن يخرج من المحكمة دون أحكام، لذلك لم يمنعنا من         . الصدر  ه ل يعرف أن

رح  ب والف نا لك .  اللع رف عقوبت نا نع ة   آ ى المحكم ذهب إل ريد  أن ن نا ن ن
 .  بالضحك والنكات

اءت   يخ، ج ور البط ن قش نا الصالة م ة، نظف ة المحكم دوم جماع بل ق ق
ة هاشم محي                يس المحكم ان رئ المجموعة في الساعة التاسعة والنصف آ

والعضو علي صايب يشبه من   .  الدين برأسه الكبير وسحنته الشابة العجيبة     
تفت حوله          والدته يل بلا حياء ولا اذآر أسم العضو الآخر، ربما آان          زنى ب

ل خجول          ه آطف ي، ينظر أمام ام ثريا بوجهه الشاحب         .  عون نائب الع ا ال أم
لاد  كل الج يه ش ر عل بة يظه حنته الغاض ة، .  وس اء المحكم س أعض جل

امهم        ى صفين أم اب المحكمة يمنعان          .  وأجلسونا عل ام ب ان حارسان أم وآ
ت     م يمض ق يها، ل ناس إل ول ال ور    دخ الة الحض تلأت ص ى ام ويل حت ط

نهم منتظرون         ان بي رجال والنساء وآ يتفوه الشباب بكلمة جميلة تبتسم .  بال
بعد أن تحدث الرئيس عن هروب      .  الوجوه بدأت المحكمة بالأسئلة التقليدية    

 .  عمي وجماعته بعدة آلمات فتح ملفاتنا وأعطى التقرير للكاتب ثم قرأ
رابة        ر ق ان التقري تحدث عن فكرة هروب عمي من        / 30/ آ صفحة ي

جن   يت(س دقاؤه   )  خارب ه أص يف خدع ي وآ ن طريق رب ع يف ه وآ
در     ا ب مان باش ن أوس ثورة وخاصة دور اب يام بال ن الق نعوه م وات وم الآغ

ر بكل شيء للحاآم        ثم تحدث التقرير عن قوة ونفوذ عمي بين        .  وآيف أخب
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ال  يرة ق ة ر   : ((العش ة ضمن دول وجد شخص يؤسس دول ود  لا ي م  وج غ
ثم ) ) هؤلاء الأنواع من الرجال لا يمكننا أن نقول إنه يوجد في البلاد دولة             

 :  ألتفت إلى عمي وقال
د حوآمت في                    ا، لق ا شكري آغ رى ي يت (هل ت وآل ما فعلته    )  خارب

 .  حتى الآن مدون في هذا التقرير
 هل تستطيع أن تنكر آلمة من هذه الأقوال؟ 

ان           ر آ ا ورد في التقري د دون بدر باشا آل شيء عن        آل م  صحيحاً لق
ه بدوره إلى الحاآم دون نقص         لكن نسي بعض الأسماء آحسن     .  عمي ونقل

 :  رغم ذلك لم يتراجع عمي عن أجابته حيث قال.خيري  
ه آاتب قصة ألم يجد جماعة                    ذا وآأن ره ه د آتب تقري أرى أن الحاآم ق

ب        ع؟ يج ياله الواس ي خ دور ف ا ي روي م ي ي ة آ ة قص تب المحكم  أن يك
قلت للحاآم أن بيني وبين     .لجماعة المحكمة الموقرة مثل هذه الحقائق فقط           

ن أوسمان باشا عداوة قديمة وقد تحدث هو نفسه عن هذه العداوة للحاآم         .  اب
تند في حكمه على آلمات التقرير  ؟ألم تجد أنت في عمله                   هل يجوز أن يس

 هذا تصرف خاطئاً ؟
 :  ألرد الرئيس ثم التفت اليّ وس

ه        ال عمك في إفادت م أآن أحب الهرب    :  ق جاء أوسمان بدون علمي   .  ل
 وهربني بالقوة، أليس هذا صحيحاً؟ 

 .  نعم هذا صحيح، قمت بهذا العمل دون علمه_ 
م       ن ل ثورة، لك يام بال ة الق ي تهم ن عم د ع ذا أن أبع ن ه ي م ان هدف آ

 :  رئيسلذلك قال ال.  نعرف آيف نفعل، آان حديثي بعيداً عن المنطق
دي الجنود تستطيع أن تقول فعلت هذا دون                    (( وة من أي ه بالق و أخذت ل

يك حاجي بدر، هل حرآت                     ندق ووصل إل ندما خرج من الف ه ولكن ع علم
 ))أقدامه بالقوة أيضاً ؟

 خطفته دون موافقته 
يل  يت وفي                   :  جم ري في سجن خارب ثورة مع حسن خي رة ال آانت فك

  ملاطية مع رؤساء العشائر أيضاً؟
ول، أراد عمي أن يرد عليه لكن الرئيس منعه، وقرأ                  اذا أق م أعرف م ل
بها موظفو المنطقة وآانت تلك التقارير مثل         ر التي آت مجموعة من التقاري

 .  تقرير الحاآم يتهم عمي بالقيام بالثورة
 :  بعد الانتهاء من قراءة التقارير التفت إليّ ثانية وسأل

ندما  ك فعلت آل شيء، ع ول إن ه تق م تعرف أن ال أل ذه الأعم قمت به
 توجد في البلاد دولة ولديها أنظمة وقوانين؟ 

 نعم آنت أعرف أن القانون لصالح عمي ولا تحملوني المسؤولية 
 هل تعرف القوانين جيداً ؟

  هل معرفة القانون جريمة أيضاً؟ 
 .  الآن سأشرح لك القانون

ؤال   د س ل واح أل آ رين وس ى الأصدقاء الآخ تفت إل م ال ة، ث ين أو ثلاث
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ي    يوم التال ى ال نا إل ت محكمت ي     . تأجل ذونا ف اً أخ ي أيض باح التال ي الص ف
را  ة باآ وعة المحكم اءت مجم ة وج ى المحكم نة والنصف إل اعة الثام .  الس

قرأ النائب العام تقريراً طويلاً، رغم أنه آان مقتبساً من تقرير الحاآم، لكنه             
راً      نا آثي ان يهاجم ي شكري ونوري     .  آ / لكي يطبق القانون الجديد بعد      عمّ

وماً بالسجن في المنفردة يقول في مقدمة القانون الجديد بلا مواربة             / 14 :  ي
هر      ة ش ي بداي ه ف ل ب ذ العم ون ويأخ ذا القان تطبق ه ام  Gelaw.j س ن الع  م

، رغم ذلك ولكي تكون عقوبتنا قاسية طبق علينا القانون الجديد قبل            1926
يقه/14/ ن تطب وماً م و.  ي ي  ل م عم ان حك ديم لك ون الق ى القان ونا عل  حاآم

ه هرب من السجن وبراءة الأخرين، ولكن بوسع                شكري ثلاث سنوات لأن
 ))لماذا؟:أحد أن يقول للمحكمة

 :  بعد مرافعة النائب العام قال الرئيس لعمي شكري
اذا     " - يك، م وبة إل تهم المنس ول ال ام ح نائب الع رافعة ال معت م د س لق

ول؟ تنتظر المح     لم أشك يوماً بشجاعة عمي لكن الذي رأيته        "كمة جوابك   تق
ابتسم ثم  .  في ذلك اليوم آان أآثر شجاعةً وقوةً وما زال الفرح على وجهه            

 :  رفع رأسه عالياً وقال بصوت عال وقوي
ام    - نائب الع ه ال ا قال ريا(م ون   ) ث ن روح القان بعد ع يق، ي ذب وتلف آ

نطق  ي، يملكك قلباً         .  والم أسود عدا ممثل القانون رغم أنني لم     أراه عدواً ل
ي             راً ف ون آثي ن القان تعد ع ك اب ريا ب تأآد أن ث ا م ن أن ون، لك رأ القان أق

رافعته، ثم أن القانون الجديد لم يُطبق بعد وبقي له           يوماً، ويريد أن / 14/م
ريا بك وهو أآثر من عدو والكلام           د، يعاديني ث ون الجدي ى القان نا عل يحاآم

ية  عاجز عن وصف حال        غضب الرئيس آثيراً وصرخ بصوت      .  ته العدائ
 :  عال ثم قال

ا  كري آغ ا ش ي ي بال مرديس ى ج ت عل ت لس ة . أن ي محكم ت ف أن
 .الاستقلال افتح عينيك وانظر جيداً

 .   عينيّ مفتوحتان لكن يدي مقيدتين، لا يهم ماذا يجب أن يفعل-
م جلس فوراً دون أن ين        ي، ث رة بشكل عجائب ة الأخي تظر خرجت الجمل

ة    يس المحكم ن رئ راً م ة   .  أم رآت المقاوم ول ت ريد أن يق ه ي ل .  وآأن ه
 تريدون شيئاً آخر؟ 

نظر النائب آذئب  ينتظر فريسته إلى عمي ثم التفت إلينا جميعاً ودخل     
 غرفة المذاآرة خلف أعضاء المحكمة 

د نصف ساعة عندما عادوا وقرا الرئيس قرار الحكم، آانت عقوبتنا         بع
 :  آالتالي

 .  أعمامي الاثنين إعدام وآل واحد منا ست سنوات سجن
ي    ذلك عم نود وآ ة ج كري خمس ي ش ول عم ق ح ناء تحل ك الأث ي تل ف

 .  نوري، وقيدوا أيديهما خلف ظهريهما واتجهنا إلى السجن
راً ولم يحب ابن أخ مثلي عمه، عندما رأيت أنني                  آنت أحب عمي آثي

اء                يئاً تملكني بك ه ش دم ل وي وصامت وانهمرت الدموع       لا أستطيع أن أق ق
عندما وصلنا إلى   .  من عيني وآنت أمشي وراء أعمامي الاثنين المقيدين            
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 . السجن أدخل أعمامي إلى النظارة انتظارا للإعدام
ر السجن للشرطي حارس النظارة               ال اوسمان بك مدي دعوا هؤلاء  " ق

ول      م بالدخ محوا له امهم، اس ى أعم ون إل ة يدخل د  "  الأربع ك ي م امس ي ث
 .وأدخلني إليهما 

يط من العواطف، آنت انظر إلى اوسمان بك قبل                الإنسان عجيب وخل
ة   ي خدم دم ل ندما ق ردي، ع يه جلاد الشعب الك د ف دة وأج ين حاق اعة بع س

 .  صغيرة لم انتبه إلى أخطائه الكثيرة أو آنت أريد أن أجد فيه ميزة جميلة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصية
 

بقى مع عمي من الساعة الثانية وحتى       بعد أن سمح لي اوسمان بك أن أ       
التاسعة ليلاً، لم يمض وقت طويل حتى جاء ابن عمي قادر ابن شكري إلى              

ان في ديار بكر منذ ثلاثة أيا م، ماذا يستطيع أن يفعل لوالده ؟               .السجن      .  آ
 .  آان قادر يصغرني بثلاث سنوات وعشنا مع بعض في بيت واحد

ة ويج           ى المحكم ادر يأتي إل ان ق لس مع الحضور آل يوم، وفي اليوم     آ
ر عندما أطلق حكم الإعدام على والده جاء إلى السجن آي يرى والده               الأخي
نظارة، آان عمي                  ى ال ادر إل ندما جاء ق رة ويعرف وصيته، ع رة الأخي للم

ام                  ة أي ة للأخوين ثلاث م تسمح المحكم ياة   (يكتب وصيته، ل لذلك )  حق الح
ان سيعدم في تلك الليلة، أرتمي       ضم شكري رأسه   .   قادر في حضن والده    آ

وعه بصمت ى صدره وعصر دم ي.  إل يت من قلب ك نفسي، فبك م أتمال . ل
م صرخ        يّ، ث تفت إل رعة وال نه بس ع اب هد دف ذا المش ي ه ندما رأى عم ع

اس نا : " بصوت ق نوح ه ريد أن ت ا أوسمان؟ هل ت اذا حدث ي ق … م أُعل
رة وأنت تبكي آالنساء         الاً آبي يك آم أشياء عظيمة يا ولدي، دع     ستعمل  .  عل

بكاء للنساء،     عندها خجلت من فعلتي وتمالكت أعصابي ألا اضعف أبداً         " ال
 :  بعد أن انتهى الكاتب من آتابة الوصية سلم عمي الورقة لابنه وقال

يت واخوتك   ذه وصيتي للب ثأر   .  ه يّ(لكن من أجل ال تفت إل ذا )  ال ه
 أليس آذلك؟ ابني، وسندي، ثم سألني بقلب مليء بالحب، 

 .  له نعم آذلك:  قلت
ال ثانية بفرح    لم أعلق أملي بك لمجرد أنك ابن أخ، بل أنا متأآد مع :  ق
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ام الصعبة لم أجد رجلاً، صادقاً، وأميناً مثلك آل                   ة في الأي أنك رجل العائل
ال               اً وق م أخذ نفس يكن االله معك ث رة، ل توجد أمامك مهمة  عظيمة، أولاً      :  م

ثأري، وال     ثاني ستسير على الطريق الذي أردت أن أسير عليه رغم          الأخذ ب
يه لكن يجب ألا تتأخر عنه               م أنجح ف بدأ في اليوم الأول أنك واحد      .  أنني ل

م أآن أعرفك جيداً من قبل            ذا الطريق، ل ريدي ه لكن لاحظت فيما .من م
ة عليك             ور العائل د أشعل ن د أن االله ق إن لم تهمل طريق الرجولة، ربما      .  بع

 ) ). أمل العائلة أيضاًتكون 
ه    رى آم تأثرت بكلامه، وجدت          . قطع آلام ىّ لي يقة إل ونظر نظرة عم

 .في عينيه أنه يطلب مني آلمة
نه  ى ع ن أتخل بت الطريق ول د أحب ك، وق أثار ل ن لا أعرف إن .  س لك

 آنت أستطيع أن أقوم بعمل بطولي أم لا ؟
ي، لا تخف           (( ا أبن يا مليئة بالرجال وال    .. لا ي رجال يتغلبون على   الدن
آن رجلاً صادقاً وأميناً وستفتح جميع الأبواب أمامك، إن لم يفتح           .  الأعداء

 ." بسهولة فليكن بصعوبة، لقد وهبك االله عقلاً وفكراً 
ي  ضِ ف رة، ام ياء آثي يه أش زرع ف تطيع أن ت نذ الآن تس إن أردت م

 ) ) طريقك بلا وجل وستجد دائماً أن االله يساعدك
 .ذ ثأرك؟  مِن مَنْ سآخ

يلاً             بل أن يجيب عن سؤالي، فكر قل بعد أن ذآر لي  عدة أسماء ثم  .  ق
 :  تراجع عن آلامه وقال

تل، حتى يعرف                    .  لا ا، يجب أن يق در اوسمان باش ين ب دعك من الاثن
رك دماءها تذهب هدراً،  يجب أن تعرف                     ن تت ا ل ة حيدر آغ ناس أن عائل ال

ت   تقتل أن ناس، س يد ال ته ب يداً إن قتل درا ج ته غ رباء، وإن قتل يد الغ اً ب أيض
ره آالرجال إنك ستقتله، وآيف تريد أن يُقتل          تقتل أنت غدراً أيضاً، أخب فس

 .  نفذ ما تريده
ر، سأنتظر أعمالك وصوتك، عندما تقتل بدري                 (( اح في القب ن أرت ل

ار بكر واصرخ بصوت عال إليّ                     ى دي ية واتجه إل ة عال ى تل ا اصعد إل باش
 ) ) عندها سأرتاح في قبري)  لك يا عميلقد ثأرت (قل 

ندما توصل عمي إلى هنا توقف قليلاً وبدا على وجهه علائم التعب             .  ع
واتخذت الطريق آما طلب مني وحمّلني حملاً ثقيلاً، بت بيديه على ظهري             

 :  ثم تنهد متحسراً وقال
 أعرف أنني لم أترك لشبابك شيئاً، وحملتك أعباء آثيرة، أليس آذلك؟ 

ون    .  لا ر، يجب أن يك تحمل أآث تطيع ال زيد، أس ول الم تطيع أن تق تس
 .  حملي ثقيلاً

نعم يا ابني أعرف قوتك والأشياء التي لا أعرفها قد وجدتها الآن فيك،              
 .أنا اليوم محظوظ باآتشاف هذه الميزة فيك 

بّلتُ      عة، ق اعة التاس ت الس ر، آان ن التفكي ندرمة م ي صوت الج أيقظن
دي عمي آ ف،  بسرعة ي ى الخل ية إل تفت ثان نظارة ال اب ال ن ب ي أخرج م
ي  معت صوت عم ى      .  س ريقك إل ي ط ناً امض ف ادقاً وأمي لاً ص ن رج آ



 

www.amude.com 38

 .  النهاية
داً        راً ج ي آبي ان حمل ي، آ ى فراش ت إل نظارة، واتجه ن ال رجت م خ
رآية على أموالنا وممتلكاتنا والآن يُعدم عماى الاثنان              ومة الت استولت الحك

ة   ر العائل ل آبي ا    واظ ين وراءهم ؤولية تارآ ل المس داً   / 86/  أتحم ول
ندما توفي والدي قبل ذلك بعشر سنوات، لم يدع                    م ع أخ له يّ آ يحتاجون إل

هل أستطيع أن أقدم هذا الشعور لأولاد أعمامي؟        . عمي أن أشعر أنني يتيم      
 .نمت وهذه الأفكار تراودني 

بق أي أثر   أشرقت الشمس في الصباح، عندما استيقظت من النوم، لم ي          
د أو أن عمي يريد أن استعد لأعمال                     يلة الماضية، إذا آنت أري ار الل من آث

 آبيرة ألم يقل لي آن رجلاً صادقاً وأميناً يجب أن أآون آما يريدني ؟
ى الحلاق، جاء الحلاق وحلق ذقني،                   د أن غسلت وجهي أرسلت إل بع

دين  م ال اء نج ي، ج ق ذقن ازال الحلاق يحل ي أحل.  وم ندما رآن ي، ع ق ذقن
ي، آيف أحلق ذقني                 ه غاضب من ؟ عندما ذهب   .جلس صامتاً، وعرفت أن

 :  الحلاق تحدث معي بغضب
 هل ستثأر هكذا لعمك  ؟

 ماذا تريد؟ -
 مازالت جثته معلقة على خشبة الإعدام، آيف تحلق ذقنك؟ 

 هل سآخذ ثأره بذقني أم بقلبي؟ 
 هل تعرف ماذا يقول الناس عنك؟ 

 اس؟ من قال لك اسمع للن
دين من حديثي، وحتى ذلك الوقت آنت اسمع نصائحه،                دهش نجم ال ان

 :  ماذا جرى آي أتحدث معه اليوم بقسوة، لم يعرف ماذا يقول قال
 !هل أنت جننت 

 ..... ممكن
دة يومين، عندما                       يّ م أت إل م ي م أسمع نصيحته غضب مني ول ذا ل هك

 . جديد  شعر أنني انفذ ما في رأسي تخلى عن غضبه وجاء إليّ من
 

 
 
 
 
 
 

 في طريق المنفى
 

نت     د دُف جن وق ى الس ادر إل اء ق اعتين ج دين بس م ال رآت نج د أن ت بع
يت          ى الب تان وأراد أن يسرع إل نا أربعة عشر          .  الجث م، آ ذنا الحك ندما أخ ع

سيرسلونني إلى  .  رجلاً، أخذوا آل واحد منا إلى مدينة من مدن الأناضول          
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ي ونجم الدين إلى سجن إن         طاآية لم نكن نعرف متى سيرسلوننا،     سجن دنزل
نا   ام آ ة أي د خمس نقود وبع نا ال ل إلي ورنا، وأرس رتب  أم ادر لي ب ق ذه

 .  مستعدين للرحيل
ى طريق النفي، لكن لم يعد أحد منه             وا عل رون آان آانوا يتحدثون  .  آثي

ين              ناك وخاصة المعتقل وا ه ذين آان ثلاً أخذوا منهم آل نقودهم       .. "عن ال م
ان هذا صعباًُ علينا بعد أن استولوا على أموالنا لا نريد أن             و". في أضنة      آ

ين   ى جائع اعة    .نبق ذه الإش ت ه رف ان آان ي يع ي، آ ن عم ع اب ت م اتفق
ه         ة وقلت ل ا يقولون، فسأدون اسمي          :  صحيحة أم آاذب ودنا آم إن أخذوا نق

وية              ا هو في اله الة آم إن آانت آذبة فسأآتب ).  أوسمان نوري  (في الرس
ا يسمو د ). اوسمان صبري(نني آم ذ أح م يأخ ى أضنه، ل ندما وصلنا إل ع

نذ ذلك اليوم اصبح اسمي اوسمان                  بت اسمي اوسمان صبري وم ودنا آت نق
 .صبري 

وم   ي ي نا     24ف وعة م تعدت مجم نا اس د محاآمت ران وبع / 48/  حزي
دة،     يارة واح ي س رطي   ف ع ش ة م ل أربع يارات آ يأخذوننا بالس جيناً س س

نا أجرة الطريق،      تأخذنا السيارة من آمد حتى عينتاب سنقطع المدن          دفع  وس
 .  التالية دياربكر، سيورك رها بيرجك وعينتاب

نا عشر شرطياً وضابط واحد          وابة السجن اث ام  ب ان أم رآب أربعة . آ
خرجت أولاً  . رجال وشرطي واحد في آل سيارة، قيدوا أيدينا وأخرجونا             

ة أصدقاء معي، فرحنا برآوب السيار           ة، ثم جاء ضابط الشرطة     وجاء ثلاث
يارة      نا في الس دمت لأنني وقفت أمام السيارة الجديدة    .  ورآب مع ذاك ن وان

و آان معنا شرطي واحد                     ه سماً، ل وجه، يتقطر وجه ان الضابط قاسي ال آ
 .  لكان أقل قسوة، لكن الضابط وخاصة هذا القاسي فهذا أمر لا يُحتمل 

ن ة خرجنا من المدي ي المقدم يارتنا ف رى آانت س ريد أن ن م نكن ن ة، ل
 :وجه الضابط الغاضب، التفت إلى الخلف وسألنا

  من أي ولاية أنت؟ - 
 .نحن من ولاية ملاطية _
 من أي منطقة؟ -
 . من منطقة آختة -
 هل يعرف أحد منكم حاجي بدر بك  ؟ - 
 .   نعم هو خال والدتي-
 خال والدتك ؟ - 

 :التفت إلى الوراء تماماً وقال
رفو    - ن أن حاجي بدر ولي نعمتي؟ إن آنت محترماً في ولايتي            هل تع

منذ سنين أريد أن أرى أحد أقربائه، آي        .  فيعود الفضل إلى حاجي بدر بك     
 .  شكراً الله أنني التقيت اليوم بأولاد أخته.  أقدم له خدمة

آان حاجي بدر من الرجال الأآارم لم يكن له مثيل بين الآغوات آانت             
يع ال   ى جم اله عل دي،     أفض ين وال نه وب بادل بي ب مت عور ح ولد ش ناس، ت

ي          يارات الت ت الس يّ، آان ة إل ذه العاطف وجهت به دي ت ي وال ندما توف وع
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داً          ة ج رافقنا قديم تتوقف جميع السيارات   .  توقف آل عشر آيلو مترات     .ت
ندما تقف واحدة      ان جميل فيه ماء وخضره              .  ع ى مك بل الظهر إل وصلنا ق

 :قف الضابط هناك وفك القيود من أيدينا وقالتو.  بين دياربكر وسيوراك
 : وقد فك قيود الآخرين بفضلنا نحن وقال لهم" لن أقيدآم ثانية  " -
ا السجناء أعرف خال هذا الشاب إن أفضاله آثيرة عليّ، من أجله              - أيه

ن أقيدها، هذا يعني أنني لن أقيدآم في الطريق علماً                يعاً ول ديكم جم سأفك أي
وا ب    أنني أعرف أن غال      ذين حكم ية ال سنة، لكن أرجو ألا تحاولوا    / 15/ب

 ) )الهرب
ثم أمر الجندرمة آي يفتح قيود الجميع، توزع السجناء على المرج آي            
يصلّوا أو يتوضؤا  وجلس الضابط معي على المرج  ليروي لي قصته مع               

 .حاجي بدر بك  
ى   ريم عل ارئ الك رف الق ب أن يتع ابط يج ة الض بل أن أروي قص ق

 .  بدر بكحاجي 
ته،        نطقة آخ بعوث م يان وم يرة راش يم عش ك زع در ب ي ب ان حاج آ
دى        داً ل رماً ج ان محت تاب، آ ي عين يين ف د الفرنس رآة ض ي مع ارب ف ح
ك       ى ذل ال مصطفى وعصمت، وعلاوة عل ند آم رة وخاصة ع ومة أنق حك
اعدة           جاعة، ومس رم والش ية الك ن ناح بلاد م ي ال ثله ف لاً م د رج ا نج قلم

 .الضعيف 
م يكن      دو في طلب المساعدة وآأنه لا يوجد                 ل ين الصديق والع ز  ب يمي

د         به غضب أو حق ه أفكاراً             .  في قل ب، رشيق الجسم، لدي ه طيب القل ل إن ب
در بك باختصار، لا أتذآر اسم الضابط الترآي                   ذا عن حاجي ب ية، ه منطق

 :  وبدأ بقصته هكذا قال
ثل أي ضابط ترآي، شاب متحمساً ومؤم                 بل خمس سنوات آنت م ناً ق

تقبل، لا توجد أيام جميلة إلا بعد             اه المس تقبل أمامي أخطو باتج ازال المس م
ماء     ي س رة ف ار آثي م أمط وداء ث يوم س يّ غ رت عل اً م ا أيض ار وأن الأمط

ان بيني وبين البنباشي غضب لدرجة أنني قتلته ودخلت السجن          .  حياتي  .  آ
وا نة أطلق ة بس د المحاآم ي، وبع يع الضباط وزملائ  سراحي ساعدوني جم

اعدوني      د س نها، وق يش م ي أتع نة آ ال ولا مه دي م ن ل م يك يش ل ن الج م
زملائي الضابط لفترة، لكن لم تدم هذه المساعدة طويلاً آنت متشائماً،أينما             

واب في وجهي          ق الأب لا أجد شيئاً سوى الانتحار جلست ذات        . اتجهت تغل
أة جاء رجل أعرفه منذ الق                  تحار، فج ديم وجلس  يومفي مقهى أفكر في الان

 :  بجانبي، بعد أن أطلع على وضعي قال لي
تطيع أن        - د يس ك لا أح در ب ي ب ى حاج بعوث يدع رة م ي أنق وجد ف ي

 .  يداوي جرحك غيره
بل، ماذا يستطيع أن يفعل لي؟ وآرجل                     ذا الاسم من ق م أآن اسمع به ل

 : بائس قلت له
اذا يستطيع أن يفعل؟ أنت تعرف تماماً أنني                    - در  وم  من هو حاجي ب

 .طردت من الجيش 
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ذا، لكن يستطيع أن - ول ه ذلك تق در ل أنت لا تعرف من هو حاجي ب
 يعيدك إلى الجيش فقط 

 وآيف يستطع؟ -
 .يحترمه غازي باشا وعصمت فوزي آثيراً -
 .اعتقدت أنه الوالي فأنا لا أعرفه -
رفك  - ى أن يع ة إل ت بحاج ت     .  لس ا آان اعده مهم يه يس ذهب إل ن ي م
 .  هويته

ذا    روك عنه أنه معجزة وأنت                 يكفي ه د أخب تكلم  بشكل عشوائي لق ، ت
 .صدقتهم، يجب أن تعرف أننا لسنا في عصر المعجزات 

ره يستطيع أن يداوي جراحك، لسوء حظك لم                   ك،  لا أحد غي ذا رأي  ه
 .  تسمع نصيحتي

ه وبعد فترة خرج من المقهى نسيت حاجي بدر بك                أنهى صديقي آلام
 ت إلى أفكاري السوداء ومكانته لدى الحكومة ثم عد

وز   ة تحت ضغط الع ى المدرس دي إل ي وال ر دفعن ن رجل فقي نت اب آ
ن          ردت م ي وط ر من ابطاً أآب تلت ض م ق ياً ث بحت يوزباش ة وأص والحاج
رف أن       ي ولا أع ة أمام ومة مغلق واب الحك وال وأب دي أم يس ل ة، ل الخدم

 ماذا يوجد أمامي غير الانتحار ؟ .  أمارس مهنة أخرى
س المقهى ونفس الزاوية بعد عدة أيام، جاء صديقي أيضاً          جلست في نف  

؟ ألم تجد عملاً    :آيف حالك   :  رد السلام ثم جلس معي وسألني عن وضعي       
د؟    داً سوى حاجي بدر بك يداوي جرحك، حاول                  \بع وجد أح ه لا ي تقد أن أع
 .  فلن تخسر شيئاً.  مرة

 .   لن أخسر، لكن لا أعرفه ولا أعرف بيته-
ا أيضاً لا     ك إلى               .   أعرفه  أن ذهب أستطيع أن أدل ريد أن ت ندما ت لكن ع

 بيته 
نة              تجوال في المدي اذا يجري إن  .  آنت أقضي أيامي في المقهى وال م

طرقت الباب  .  ذهبت إلى ذلك الرجل، أليس باباً أيضاً ويجب أن لا أتراجع          
م يمض وقت طويل حتى                       زل، ل ى المن باب وأدخلني إل تح شاب آردي ال ف

 :   صافحني وقالجاء رجل ضخم،
 من أنت؟ ماذا أستطيع أن أقدم لك؟ 

م أآن أعتقد أن رجلاً يستطيع أن يقتنع من        بداية ل رته قصتي من ال أخب
قال بوجه بشوش يجب آلا يبقى ضابط مثلك جائعاً، أو        .  رجل غريب هكذا   

ة العيش أو أن يقتلوك، سأذهب                   رزق لأجل لقم اب ال ك ب وا ل يجب أن يقدم
 .  ي باشا يجب أن يعيدك إلى الجيشمعك الآن إلى فوز

 .  بعد أن شربنا القهوة، أخذني معه إلى دائرة الأرآان
ه محترم جداً عندما وجده خادم فوزي أسرع لمقابلته وسأله إن               بدوا أن ي

ريد أن يرى الباشا       ان ي عندما قال نعم، ذهب فأخبر فوزي باشا ثم، عاد         .  آ
 :  وقال
 .ينتظرك فوزي باشا في الداخل  -
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 :  قلت له.   أمسك بيدي وجرني وراءه–دون أن يسمح لي بالكلام 
 .  لا يستطيع ضابط صغير مثلي أن يدخل إلى الباشا-

ر        ي بقلب آبي ال ل ناس          :  ق يع ال ثل جم ي وم ا مثل نسَ أنه    .  إن الباش لا ت
 .  آان ضابطاً صغيراً قبل عدة سنوات، تعال ستجده رجلاً رائعاً

 :  اخل نهض الباشا وأحترمه آثيراً ثم قالأخذني معه مجبراً إلى الد
م آت لأجلس    - ى طلبي، سأجلس،       .  جئت لأجل عملٍ     .  ل إن وافقت عل

 وإلا لماذا أجلس؟ 
 .تحدث عن وضعي، وقال يجب أن تعيد هذا الشاب إلى الجيش 

 .الضابط الذي يطرد من الجيش لن يعود إليه ثانية :  قال فوزي باشا
يكون لصالح الدولة   .   يعود، إذاً اقتله   غضب حاجي بك وقال طالما لن       

 ولصالحه هو ماذا يستطيع أن يفعل بعد هذا؟ 
 لا يسمح القانون أن أعيد ضابطاً مطروداً إلى الجيش 

نا حافظنا على البلاد بفضل هؤلاء الأسود وتغلبنا على العدو      نسَ أن لا ت
زنودهم ق عل        .  ب م تواف يوم إن ل يقة ال ذه الحق ى ه تطيع أن تنس ل تس ى ه

 .  التماسي سأذهب إلى غازي باشا، ربما لم ينس بعد أهمية الضابط
 : خجل فوزي باشا من هذا الكلام وقال بهدوء

ك حق- ولة ضباطنا . مع س.  يجب ألا تنسى بط أرى :  تفضل اجل س
 . ماذا أستطيع أن أقدم له

در فترة                      ا عن مساعدته وتحدث مع حاجي ب وزي باش ندئذ تحدث ف ع
 :  ثم ألتفت إلى حاجي بدر بك وقال وهو مايزال واقفاً،

ابط  - أجعله ض ك س ن أجل ن م يش، لك ى الج يده إل تطيع أن أع لا أس
 .شرطة، قائد الجندرمة هيا صديقك ها اآتب له أن نعينه هناك 

 :  التفت حاجي بدر بك إليّ وقال
 هل تريد أن تكون ضابط الشرطة؟ -
 .  نعم، لا يهم- 

رطة   د الش ى قائ ي إل ب مع ض وذه م نه اعتين ث د س بحت بع  وأص
آنت أتمنى من االله    . يوزباشي الشرطة ، آل هذا آان بفضل حاجي بدر بك          

ه  ربائه وأخدم ن أق داً م يوم .  أن أرى أح دتكم ال د وج معت ". وق د أن س بع
آانت أعماله آثيرة، .  قصة الضابط فرحت آثيراً بتصرفات حاجي بدر بك    

 .  رحمه االلهوأينما توجهنا وجدنا أفعاله وتصرفاته الحسنة ي
ات    اء جماع ول الم جناء ح تمع الس يهم  .اج بت إل رآتُ الضابط وذه ت

يتحمل    نكم فس د م رب واح ه، إن ه ي مع جناء، ألا يخجلون وت الس ورج
رة طرق المساعدة وآنت أرى في       .الضابط المسؤولية    ك الفت عرفت في تل

 .  عيون جميع الأصدقاء
ك الليل                 نا تل ى سيورك وبقي يوم إل ك ال ة في سجن المدينة،    وصلنا في ذل

ذي آان يرافقنا من رها إلى                      ا رجع الضابط ال ى ره أخذونا في الصباح إل
نا قبل أن يدخلنا السجن سلمنا إلى شرطة رها دون قيود ولم           ار بكر ودع دي

 .  وقد ساعدنا  آثيراً وحتى الآن مازلت أذآره.  يجد شيئاً فينا
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ى        رجه (وأخذونا إل آان يجب علينا .  كوانتهت رحلتنا الأولى هنا  )  بي
أن نستأجر سيارات من هناك لنصل إلى آلر ونلتقي بالقطار، بعد أن بقينا                

بل أن نصل إلى             / 15/  ى سجن أضنه ق تاب أخذونا إل وماً في سجن عين ي
دود سوريا ن ح ربنا م ر اقت تمة . آل ي ع يارات عن بعضها ف تعدت الس واب

ت                   نا يستطيع أن يهرب وي ريد أن يهرب م ان ي يل ومن آ جه إلى سوريا، الل
يل جتو من أضنه إلى آلر                  ة من أولاد جم ان  معي ثلاث وعندما اقتربنا  .  آ

نا فسنهرب             ي إن وافقت وا ل داً في تلك      .  من الجبال قال ان الهرب سهلاً ج آ
م أوافق على الهرب وآنا نحن الطرفين جهلة،                     م ول نع به م اقت يلة، لكن ل الل

 .  آان يلزمنا تجارب آثيرة آي نقف على أقدامنا
 .  لذلك لم أوافق على هذا التصرف، ولا موني آثيراً فيما بعد

نا            يل، آ بل منتصف الل ر ق ى آل سجيناً مع اثنتي عشر / 48/ وصلنا إل
ثم جاء القطار   .  رجلاً أدخلونا إلى عربة الأمتعة     / 60/ من الشرطة يعني    

يوم الثاني ووصلنا إلى أضنة، وبقينا في القطار مثل السر               رة ال دين في ظهي
رق في الطناجر      وما رأيناه من الضيق لا يمكن أن يوصف إلى أن          .  أو اليب

اء ولم يدعوا أحداً بخرج ليتنفس،أو قضاء                   م يسقونا الم ى أضنه ل وصلنا إل
الحاجة،  يتساقط العرق من سطح عربة  القطار ومن شدة الحرارة ونَفَس      

 .السجن هكذا وصلنا إلى أضنة قبل المساء ثم توجهنا إلى , الرجال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يوماً في سجن أضنه 37
 

ي    بل زملائ جن ق ة الس ت باح ي    . دخل باحة حول ي ال جناء ف ق الس تحل
يهم بصوت عال                ى السجناء الجدد سلمت عل رفوا عل ريدون أن يتع ردوا . ي
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 :  خرج عجوز من بينهم وسألني. سلامي
 آم سنة حكمت عليك  المحكمة ؟

 .  ست سنوات-
راجع العجوز س      وراء، لم أرتح لحرآته لأنه خاف            ت ى ال ت خطوات إل

 :  قلت له مبتسماً.  آثيراً
 أنا الذي أخذت الحكم، لماذا تخاف أنت؟ 

وراً رجل طويل أبيض من الحلقة التي صنع السجناء لأنفسهم                 خرج ف
م حضنني وقبلني          يّ ث دم إل ال بلهجة أهل سرهد     .  وتق أنت ضيفي يجب   :  ق

 .  أن تقبل دعوتي
الاً الكلام، أخذني الى حضنه آطفل ولم يترآني،                دون أن ي   ي مج تح ل ف

ى غرفته في الطابق                       ه إل تماس ، وذهبت مع نه بألف رجاء وال تخلصت م
رجل يدعى حسين حلمي اتيك قائمقام منطقة جباخ جور       ذا ال ان ه ي، آ الثان

دام        يه بالإع م عل ذي حك عيد ال يخ س دقاء الش ن أص د  .وم ارب ض د ح وق
الة      ذلك خففت عنه المحكمة الحكم إلى         الفرنسيين ببس سنة آان من   / 15/ ل

تطيع أن    راد، أس ن الأآ ر م ردية أآث نه متمسك بالك تان، لك راآس آردس ش
ذي علمني حب الوطن في المراحل الأولى من                     رجل هو ال ذا ال ول إن ه أق

 .  عمري
يت شهرين وثلاثة عشر يوماً في سجن أضنه مع حسين حلمي اتيك،          بق

ر        ه في الف ان مع ن صالح بك قضينا معاً أياماً حلوة، وقد                وآ قة حسن بك ب
ن حسن بك هو بحري أيضاً في سجن اضنة أخذوه إلى المستشفى                     ان اب آ

 .  لأنه آان مريضاً لذلك لم أره
در بك مع خمسة أو ستة من آغاوات               رأيت في سجن أضنة حاجي ب

بلاد، وقد آان معه أيضاً بدر  ابن اوسمان باشا           ي آثيراً  وهذا ما أغضبن  .  ال
در بك غضبي، وقال لهم بسرعة              د لاحظ المرحوم ب هيا إلى المضافة   :  وق

ن أختي قليلاً، عندما بقيت أنا وهو وحدنا قلت                   ند اب أبقى ع ا الآغوات س أيه
 آيف أحضرت بدر باشا معك يا خالي؟ ألا تعرف  أنه خائن؟ :  له لائماً

م أعرف، لكن لم يفعل شيئاً بكم إنه فعل بنفسه            ب أن تفكر هكذا    يج.  نع
يئاً من اعمال والتصرفات الحسنة، أريد                    درك ش ه لا ي اً أنني أعرف أن علم

انتم وعائلة  .  أن اقتنع عندما يريد أحد أن يكون جيداً فالطريق مفتوح أمامه          
نل     بكم، زي ي غض يدون ف يدر عن نا  (ح وه مع وآم اخ ية ) ح ي وص اخبرن

 .…يا ليته لم يفعل هذا وسلمه إلى سيف االله …عمك 
 ماذا يعني، إن آان يدي سيف االله 

ان يجب ألا يكتب عمك وصيته، أعرف                   - ذا آ د أن يكون هك  لا لا أري
 تماماً أنه آان يحبك آثيراً، ألم يستطع أن يخفف عنك حملك قليلاً؟ 

ذا سلمني هذه المهمة، هل يوجد أحد أقرب مني آي                   ان يحبني ل ه آ لأن
 يدافع عنه؟ 

 .شعب والعشيرة آان يجب أن يترآك لتوعية ال
ذه الطريقة أفضل من توعية العشيرة والعائلة ومنذ الآن ستكون هذه               ه
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 طريقتنا 
راجع عن أرائي وأفكاري لم يعد يذآر وصية                   ن أت ندما لاحظ أنني ل ع
ياء أخرى وودعني ثم خرج،  وقبل أن يذهب                    نا عن أش دها وتحدث عمي بع

 .  طلب مني أن أآتب إليه عن وضعي دائماً
هري ي   قضيت ش يك، وعلمن ي ات ين حلم ند حس وماً ع ر ي ة عش ن وثلاث

ندما انتقلت من سجن أضنة لم أآن ذلك الشاب الذي لم إلى                  رة، ع ياء آثي أش
ار خاصة بي، انتقلت من سجن                      ي آراء وأفك ل آنت رجلاً ل سجن أضنة ب

نا عشرة رجال من               ية وبقي ى سجن قون رجلاً آنا أربعة من    / 48/ أضنة إل
ن أو  ة م ي وأربع ن    مرديس رقنا م ليفي، افت ن س ين م تو ورجل يل ج لاد جم

 .  زملائنا الآخرين في أضنة وآل مجموعة اتجهت إلى مكانها
ذهبت من سجن أضنة لكن قلبي آان معلقاً بحسين حلمي اتيك ارتبطت            
رة        دت للم ي  وج به لأنن ي ح بعد أن يفقدن تطع ال م يس يقاً ل باطاً عم ه ارت ب

ردياً يحب ا  يس آ تانياً ل ى آردس دم  الأول رة ق ك الفت ي تل راد بصدق وف لأآ
د عشرة          ى سوريا بع يك إل روحه من أجل آردستان جاء حسين حلمي ات
بلاد       ن ال ياً م ي نف د أخرجون يون ق ان الفرنس ناك آ ن ه م أآ ن ل نوات لك س

 . وعندما عدت إلى سوريا توفي حسين حلمي اتيك دون أن أراه ثانية
 
 
 
 
 
 
 

 ثلاثة أشهر في سجن قونية
 

ادم الجديد عندما يأتي إلى سجن قونية يجد السجن آبيراً          لحسن حظ الق     
 .فالسجن مؤلف من مبنى داخلي ومبنى خارجي  .  والنظام فيه ليس شيئاً

ن     ن أفضل م م يك ك ل م ذل رآيا، رغ دم سجون ت ن أق ي م م الداخل القس
يه     نظام ف يلاً وال عاً وجم ان واس ي آ م الخارج ن القس رى، لك جون الأخ الس

ية         السجون، يعني من  أفضل السجون في ترآيا، يوجد            تختلف عنه في بق
ندما وصلنا  ياء، ع م الخارجي أصحاب المهن و الآغوات والأغن ي القس ف

تحت إدارة السجن بعض الغرف الصغيرة                 ناك، افت ى ه يسكن في آل     , إل
غرفة اثنان من الآغوات من رشويان وهيمان  وغرفة لآغا جان بكي وهو              

اً  يمان أيض راد ه ن أآ ر.  م د  وغ د بع يهما أح دخل إل م ي أرادوا أن .  فتين ل
د              يما بع تها ف نهما، سأروي حكاي يمر نهر داخل السجن     .  يعطوني غرفة م

ي الأرض     جين ف ل س زرع آ جناء، ي ين الس مة ب رة مقس اً آبي قي أرض ليس
نهم،          ن م حاب المه ا أص ته، أم ب إمكاني راوات حس ه خض ة ل المخصص

الاً   تحون مح ين(يف م الخار)  دآاآ ي القس ته ف د بمهن ل واح يعمل آ ي ف .  ج
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 .  فالخارج جميل وواسع لا يشعر السجين فيه أنه في السجن
رافاً إلى حاجي بدر بك بعد أن وصلنا إلى قونية ليحاول أن                أرسلت تلغ

ناك       ى ه ي إل ذين مع ثلاثة ال ي ال ا وزملائ نا أن رة(ينقل رق  ) .  أنق د افت وق
نا في دياربكر و أضنة، والآخ           أردنا .  رون في قونية  أصدقاؤنا الآخرون ع

ر السجن خطي،                     ندما رأى مدي ية، وع ة في سجن قون أن نبقى نحن الأربع
تماً          يّ ح راً وأرسل إل رح آثي ر، احترمني آثيراً بعد أن          .  ف ى المدي ذهبت إل

 :  تحدثنا وعرف أشياء آثيرة عنا قال لي
م السرور على وجهك هنا في سجننا، ما رأيك أن تكتب     - لاحظت علائ

ك حا   در بك أن يترآك هنا، ولدي صلاحيات صغيرة أستطيع أن             لخال جي ب
أساعدك في البقاء عندنا؟ إن آنت تريد البقاء هنا، سأعطيك غرفة صغيرة،            
ى بقائك أستطيع ألا أرسلك فترة وستبقى هنا أيضاً، لكن                    م توافق عل وإن ل

 .  سأطلب منك طلباً مقابل هذه الخدمات
 .تفضل -
وجد لدي سجين مغربي ولد     - يه آتاب فيه أدعية نادرة، يجب أن تكتب        ي

 .لي عدداً منها 
 .  هذا سهل جداً، أستطيع أن أدوّن لك دون مقابل

ي غرفة           ادم أن يحضر ل ر الخ غضب زملائي مني فلا يريدون    .أخب
جن ر الس ت لمدي ذلك قل رآهم  ل دقائي الآن  :  أن أت رك أص د أن أت لا أري

 .  التي ستقدمها ليعندما يذهبون من هنا سآتي إلى الغرفة .
ر  ك لمدي دمت ذل بوعين، وق يه خلال أس تاب، انتهيت ف دأت بنسخ الك ب

 .  السجن
نا         ين، لأن ك الح ى ذل داً حت يلة ج تو قل يل ج أولاد جم ي ب ت علاقت آان

 .  بعيدون عن بعضنا بكل الأمور
 .  ثم ارتبطت بهم مكرهاً لأنهم أآراد فقط وأجد نفسي مسؤولاً عنهم

راد      وجد سجناء أآ يقول إنه ابن شقيق .   في سجن قونية منهم حيدري  ي
 .  آورحسين باشا

 :  قلت لفلمز جميل ذات يوم.آان يزور أولاد جميل جتو آثيراً  
ذا الشاب يأتي إليكما آثيراً وصراحة أشم رائحة خيانة منه             _ أرى أن ه

 ) ) ويبدو من خلال عينيه، إن سمعتما نصيحتي لا تهتما به آثيراً
نة غضب فلمز من ته، آانت اب ن عم زوج ان اب راً لأن الشاب آ ي آثي

 .  آور حسين باشا هي زوجة فلمز
ال  ذلك ق داً،     :  ل دك أب ن لا نحس ناس ونح ن ال رات م ياً عش يك يوم يأت

 ))عندما يأتي إلينا الشاب فلن تتحمل ذلك
م أهتم به، لم يمض                     رآته ول ه لكن ازداد غضبه، ت حاولت أن أشرح ل

 .  ألفي ليرة من أولاد جميلشاب أربعة أيام حتى سرق ال
وراً وطلب مساعدتي، دون أن أعاتبه، أخبرت المدير                 يّ ف جاء فلمز إل
رى         ة أخ ن جه يمان م وات ه رت آغ وه، أخب اب وعذب اءوا بالش وراً، ج ف
رة   ة لي د صرف مائ ان وق ا آ رف لهم م اعت يه، ث وماً عل نون هج دأوا يش وب
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ط ت. فق نا ون :  قل ي إلي رجع الباق م، فلي ر  لا يه رت مدي كوى، أخب قط الش س
تكلموا معه، لكن هجموا                   يل جتو ألا ي رآوه وحذرت أولاد جم السجن أن يت

ى الشاب      ر    -عل ضربوني : قال زبير .  وضربوه حتى آسروا جسمه     – زبي
نقود لهما          .  وآسروني  يد ال ن أع ذلك ل أخذنا معنا الحارس إلى    .  أهانونني ل

ه     ت لحاف دنا تح وه، وج ه وفتش ر/ 1000/ أغراض ي لي د الباق م نج .  ة، ول
رآوه في حال سبيله وربما يقتلونه                    ن يت يل جتو ل ر أن أولاد جم يعرف زبي

ى    ذلك أعط ا وأولاد      / 500/ل ابط أن ذنا الض ندرمة، أخ ابط الج رة لض لي
تهمة الضرب                نظارة ب ى ال يل جتو من السجن إل وبقينا أربعة أيام في    .  جم

ار  ى القط ذونا إل يلة وأخ يدونا ذات ل نظارة، ق نا، ال ى مكان نا إل م توجه ث
نظارة  ى ال ي إل يون من القطار وأخذن ار أف ره حس ي ق عرفت من .  أخبرن

ي       ديق عم ان ص د آ دهم  لق و قائ ن ه رطيٍ  م ي    .  ش الة ف ه رس بت ل آت
الصباح، فأخرجني من النظارة بسرعة إليه، أرسلني مساء مع شرطي إلى            

 :  معيعندما ودعته قال للشرطي الذي سيذهب .  قائد شرطة دنزليه
ل لتخدمه، إن لم ترغب أخبرني من               " نعه من الهرب، ب سترافقه لا لتم

ه           ذهب مع ن ت د انقضاء أربعة أيام في             ". الآن أنك ل زليه بع ى دن وصلنا إل
 .نظارة قونيه وسفر يوم آامل
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 سنة ونصف في سجن  دَنِزْليَه
 

ى دنزليه أحضرت معي توصية خاصة           ندما وصلت إل  أعطيتها لقائد  ع
ندرمة ي    . الج جن آ ر الس ى مدي ابطاً إل ي ض ل مع راً، وأرس ي آثي احترمن

اً           تفهماً ومطلع لاً م جن رج ر الس ان مدي ريحاً آ اً م ي مكان ت .يعطين آان
م      رفة رق م          /2/ الغ رفة رق يعها أآراد، طلبوا    / 4/ أفضل الغرف، والغ جم

نه  ذي بي الخلاف ال ق ف م أواف ي ل يهم لكنن ي أن أذهب إل رء من دع الم م، لا ي
 .يرتاح في السجن  

ي        دث ف جن، تح ن الس ام ع عة أي لال بض ياء خ دة أش ى ع رفت عل تع
ا      ن أن يصدق م جن لا يمك رب الس م يج ذي ل رء ال رقات،  فالم جن س الس

به ب          . أآت ى نه نهم عل يما بي تفقون ف جن ي ي الس ين ف ض الموظف ان بع آ
ام وم    نائب الع اعد  ال ترك مس ان يش رقتهم، آ ين وس د  المعتقل اعد قائ س

يس قره غال الجندرمة ومدير السجن وآان يسلم          ولاية ورئ الجندرمة في ال
ل يوزعون السجناء الجدد على الغرف                    آل غرفة في السجن للص أو قات

ريبة    نه ض ذون م ثاً يأخ ي حدي ن يأت ع   .  وم ب وض ب حس ريبة تتناس الض
ين   راوح ب جين تت وا   100– 10الس م يدفع ذين ل جناء ال رآية، فالس رة ت  لي

الضريبة آانوا يضربونهم بقوة ولم يستطع أن يشتكي  السجين عندما آانت            
ر           ي الأم ق ف ام يحق نائب الع اعد ال ي مس ارج يأت ى الخ ل إل كوى تص الش

ة     ه للمحكم اآي ويقدم ذب الش راً يك دم     .  وأخي د أنْ يق تطع أح م يس ذلك ل ل
 .شكوى ضدهم

ياً          فيما  ليرة ترآية ويوزعونها     150-100يأخذ هؤلاء اللصوص يوم
نهم ويأتي يومياً بين         سجناء وآل واحد يعطي مساءً ضريبة وفي        10 -5بي

ر والآخرين                  ونه للمدي الصباح يأخذ رؤساء الغرف حصتهم، والباقي يقدم
 .أما هم فكانوا يأخذون نصف المبلغ والباقي يقدمونه لرئيسهم 

ل أن  ودون مقاب م يع يوتهم ومن ث ى ب بوا إل رآون السجناء يذه وا يت آان
ع السجين نقوداً آثيرة يهرّبون المشروبات الروحية والأفيون والحشيش       يدف 

ى السجن ويبيعونها بأسعار باهظة وعلاوة على ذلك آانوا يلعبون القمار              إل
ون   ارج القان رفات خ ذه التص ت ه نهم، وآان رف م اء الغ تفيد رؤس ويس

 .ويتصرفون علانية في سجن دنزليه  
أتحدث مع أحد سوى أن البونباشي      لم اآن أتدخل في آل هذه الأمور و         

 .يرسلني إلى المدير، ولم اآن أن أتعامل مع أحد  
م أتمش مع أحد أبداً                     راءة الكتب والمشي، ول آنت أمضي يومي في ق
ك وجدت    ناء ذل يد، أث كل ج ي بش تحدثون عن ي، ي رتاحين من ل م ان الك وآ

ذا يعرفني بأش                     ثل ه لاً آنت أ سمع أخبار السجناء، وعمل م ياء لنفسي عم
رة ويُفتح عيني أآثر، أليست الحياة مؤلفة من الخبرات والتجارب؟ وآل     آثي
تعامل مع أمراض وهموم الناس عن قرب آان يتعلم أآثر، ماذا آنت              من ي



 

www.amude.com 49

ى التي أسمع فيها الناس                     رة الأول ا هي الم ناس لأنه رفة ال ب، سوى مع أطل
 .وأتعامل معهم وأتعلّم منهم 

م ل، ل ذا العم غلت به د أن انش ي عن  بع ي آي يخبرن د بمعرفت تم أح  يه
دعاويهم وعن قصصهم ويديرون ظهورهم لمعرفتي ومساعدتي، لم يوآل            
رون من السجناء دعاواهم للمحامين بسب قلة المال، وآنت أستطيع أن               آثي
ي،    تمليهم باتجاه م اس ذلك ل ي ل اعدة من بون المس ذين يطل رجال ال اعد ال أس

ون الجز              ثل قان ون م باً عن القان رأت آت اء وأصول المحاآمات الجزائية،      ق
م أخبرت السجناء من سيستفيد مني سأدفع الطوابع فقط            ي، ث ون المدن والقان

. 
ام      ة أي لال ثلاث ي خ تمعون حول راء يج ل الفق ا جع ذا م رأ  .  ه نت أق آ

ع     ن الطواب ع ثم نهار، وأدف ي ال تدعاء ف تب الاس يلاً وأآ ون ل تمع .  القان اج
تابة الاستدعاء م           ي بسبب آ ثقوا بي أنني سأحقق            رجال حول م ي اً لكن ل جان

بهم  تحققت بعض الاستدعاءات الصغيرة في الشهر الأول لذلك وثق    .  مطال
ع   ع ثمن الطواب م أدف دها ل ب، بع ي من القل ي وأحبون تدعاء ب أصحاب الاس
ون  تدعاء يدفع ندما جعلت أصحاب الاس اً، وع تدعاء مجان آنت أآتب الاس

اً واج            نعوا بي تمام ع اقت ي  ثمن الطواب ذا آنت أحقق أعمال    .  تمعوا حول هك
ك لو آنت بحاجة إلى                ى ذل وم، علاوة عل م آل ي راء وآنت أتعل رة  للفق آثي

 .  ثمن الاستدعاء لكنت استطعت العيش بشكل جيد
ى دنزليه شاب يدعى سعيد فارتوي                  ين إل راد المنفي ين الأآ وجد ب ان ي آ

ي، تعرفت على الوالي                   يت الوال ان يعمل ويعيش في ب ذي آ بفضل سعيد  ال
وي      ره عني، رغم أن الوالي لم يرني لكنه دافع عني            .فارت ا أخب آان .  ربم

ر الأحيان صحف عن طريق سعيد قال لسعيد     ي أآث عندما يحتاج :  يرسل ل
ى شيء فليخبرني بسرعة يجب أن يطلب مني أي طلب              آان ) ) أوسمان إل

ي خالد بك آردياً     تحسنت .  يتهلكن لم يكن يريد أن يعرف أحدا بكرد       .  الوال
ي آثيراً آان يرسل لي جرائد عن طريق ابنه علي                  ين الوال ة بيني وب العلاق

 .إلى باب السجن 
زليه بعد جميع الأآراد المنفيين، آانوا يقولون لي اوسمان               ى دن يت إل نف
ه دعوى في المحكمة،                     ر أو لدي ان يشتكي رجل فقي ندما آ الكردي فقط وع

ون إليّ، يعتقدون أنني سأساعدهم       وعندما لم أستطع أن أساعدهم  لم أدر         يأت
م   ري له يد ظه ل تأآ وم      .  بك راف ذات ي اء تلغ ع، ج ذا الوض ي ه نت ف آ
ول     ك يق در ب ي ب جن       ((لحاج ي س وزارة ف ت ال تماعك وافق ل اج ن أج م

 ))ميرسين، أن يستفيد زينل ونجم الدين  للسفر
يحترمونني   م س ين عرفت أنه ي ميرس ك ف در ب يت حاجي ب م أن ب رغ

ر    ناك آثي اً ولكن لم أحب أن أخرج من سجن دنزليه تعرفت على ما يدور             ه
ت       يني لعش جن ميرس ى س بت إل و ذه اً ل ي أيض ناس علّ رف ال ي وتع حول

در بك     م       –بفضل حاجي ب ذلك ل راماً، ل زليه آونت لنفسي احت  لكن في دن
يت الصعوبات                   زليه  ولق يت في دن يني، وبق ى سجن ميرس آيف .  اذهب إل

 موم ومتاعب؟ نتعرف على الحياة دون ه
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د وصول تلغراف حاجي بدر بك بيومين أخبرني أن استعد غداً قبل                بع
ندما لاحظ الأآراد الذين آانوافي السجن                 يني، ع ى ميرس الفجر ليرسلني إل
رة   ي الأخي ي أن أمضي ليلت بوا من دة، طل يلة واح ي ل ي ل أذهب وبق ي س أنن

م  م، لم ننم صراحة فرحت آثيراً بطلبهم وأخذت أغراضي إلى غرفته .  معه
 : في تلك الليلة حتى الصباح  ،وتحدثنا عن أوضاعهم قال الشيخ أمين

ابين الأول يدعى نجات والثاني آاظم                   نا ش ان لدي رة، آ بل أن تأتي بفت ق
راك أن    تطع الأت م يس نا، ل ان  بين ا يعيش اردين آان وات م ناء آغ ن أب ا م آان

با أزعجونا الأتراك ق                د أن ذه ة لكن بع نا بكلم تفوهوا مع ليلاً وعندما جئت   ي
أخشى أن يسببوا   .  رغم أنك لا تعيش معنا في الغرفة لكن لم يزعجونا أبداً            

ندما تذهب       نا مشاآل ع أعرف جيداً أنه لا يوجد أحد منا يردهم أو يكتب     .  ل
 "تلغرافاً عندما تبدأ المشاآل،  ماذا نستطيع أن نفعل معهم؟ 

م ثلاث تل             : قلت  م سأرسل لك ريدون؟ إن أردت اذا ت غرافات وأخبروني  م
تطيعون أن    زعجوآم فتس وماً أن ي نهم  ي د م ال واح رفكم إن ح ن تص ع

 .  ترسلوا التلغراف إليّ أعتقد أنهم ستنكسر رؤوسهم
ع صور للتلغراف                 تهم أرب رحوا لكلامي، أعطي م ف ندما لاحظت أنه .  ع

رقون       اعديهم يس ع مس رف م اء الغ يف أن رؤس راف آ ي التلغ يتضمن  ف
نقود من السجناء       الجدد ويأخذون الضرائب أيضاً، وآيف يقطعون عنها           ال

ر السجن والنائب العام ورئيس قره غال                  طريق الشكاوي،  آيف يأخذ مدي
راف  كاوي ،  وأعطيت التلغ وضباط الشرطة حصصهم ولا يسمعون الش

راهيم حاجي يعقوب آي يخبئان عندهما إلى حينه                ين وإب جلسنا .  للشيخ أم
أت الشرطي            م ي الذي آان سيرافقني إلى ميرسين ولم يأخذني   حتى الفجر ل

ى القطار لم يمض آثيراً حتى سمعنا صفارة القطار ثم تحرك القطار، لم                إل
ره غال أن                   يس الق م علمت من رئ ك ث د ذل يوم، ونمت بع ك ال أذهب في ذل
راً آتب بحقي لدى يوزباشي الجندرمة، عندما يحين وقت التفقد، يضع              تقري

ل التقرير الذي آان لديه لا ترسلوا هذا السجين لقد          ملفاتي على الطاولة يقو    
راً بحقه يأخذ رئيس القره غال التقرير ويرسلها إلى أنقره                 وجد تقري آتب  ي
م ويأتي الجواب بعد عدة أيام آي  يرسلوني إلى ميرسين وبناءٍ على طلب           ث
نقود تأجل ذهابي  لكن لم أعرف                     ين من ال ان يجرد المعتقل ذي آ الضابط ال

 .فيد منه ومن يخسر، من عدم ذهابي؟ من يست
راد أن      ي الأآ م يدعن ين، ل ى ميرس باح إل ي الص ي ف م يأخذون ندما ل ع

م          رفة رق ى الغ م في الغرفة رقم             / 2/ أعود إل يت معه يا ليت  / 4/أيضاً بق
م   رفة رق ى الغ ية إل ود ثان نت أع ى  / 2/ آ ل نبق ى الأق نا عل راك آ ين الأت ب

" بعيد عن العين قريب من القلب       " د قديماً   قال الأآرا :  أصدقاء مع الأآراد  
 .نسيت هذا المثل الرائع ودفعت ثمن نسيانه آثيراً  

آتبت لحاجي بدر بك رسالة بينت فيها أسباب عدم انتقالي إلى ميرسين            
 : وفي النهاية قلت

ي خلال أشهر                  (( دور حول ا ي ى م زليه، وتعرفت عل ناخ دن بت م أحب
 ))ومن الأفضل أن أقضي سجني هنا.  قليلة، لم أحب أن أبتعد عنها
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بة ولا    ا ليست مناس ي أنه ين يصفون ل ى سجن ميرس بوا إل ذين ذه فال
دين في سجن واحد                  ن عمي نجم ال قضينا عدة أشهر .أحب أن أبقى مع اب

ى خلاف        نا عل اً وآ آنا نختلف دائماً في الآراء لذلك ابتعدنا أخيراً عن         .  مع
رة               أخرى من بعضنا؟ أن نجرب        بعضهما بغضب هل يجب أن نقترب م

 . ثانية، إن هذا ليس عملاً مناسباً أبداً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 التحزب بين الطائفتين

 
م     رفة رق ى الغ ندما ذهبت إل ديهم    / 4/ ع يس ل راد ل يها أآ التي آانت ف

رابة  وا ق اووش وآان يس الق تلفة  / 60/رئ ردية مخ ناطق آ ن م لاً م رج
وجد أي روابط              نهم سوى اللغة التي يتكلمون       اجتمعوا في السجن، ولا ي بي

ا رابة .  به نهم ق ان بي م / 30/ آ ائهم ه ة من وجه اردين وثلاث لاً من م رج
ا   ن ظاظ خاص م ة أش وب وخمس ي يعق راهيم حاج ران  .  إب ن بي ة م وأربع

ن الشيخ قاسم            ين اب نهم الشيخ أم وسبعة أشخاص من رشكوتان وآان .  وبي
 ابن الشيخ زيلان وآان عمر آغا       الملا عبد االله البشيري يتبع أثر بهاء الدين       

ام من عائلة آغوات سار مثلي وحيداً          ن حس لم يكن أحد معه من بلاده لم       .  ب
اً أنها زرعت روح الإقليمية فيما بينهم                   م علم اً له ذه المجموعة رئيس تجد ه
راد  وليست هناك رابطة قومية بينهم سوى                  م أآ ون، أنه بشكل غريب يقول

ة  ذا هو وضع الأآراد        . اللغ الذين آانوا في سجن دنزليه الذين آنت بينهم        ه
تقد أن  ان يع يهم وآ ي إل ر السجن ذهاب م استحسن مدي ى معه وأردت أن أبق
ك المجموعة الثرثارة والفوضوية ستتحسن بقدومي إليهم، لكن هيهات لم             تل
م         ا ه بقوا آم ريدون أن ي يم، ي لا زع ت ب يماً، آان وعة زع ب المجم . تطل

اآ دة أشهر دون مش ة، قضينا ع نا بكلم تفوهوا مع راك أن ي م يتجرأ الأت ل ل
ر السجن            ر مدي ك تغي ناء ذل د هو رجل أحمق عوضاً      . وأث ر جدي وجاء مدي

يس    .  عن السابق   د رئ ر الجدي ان المدي تقيل من الوظيفة      آ د أس الشرطة وق
ذلك        اهلاً، ل ان ج ه آ جن لأن راً للس بوه مدي روه ونص م أحض نه، ث ر س لكب

تدخل ضابط الشرطة يتدخل و        أثناء ذلك أصبحنا نحن    .  يفعل آما يحلو له   ي
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راك أن    تقلون الأت رأ المع م يتج ي السجن، ول ا ف تهان به وة لا يس راد ق الأآ
نا    ربوا م ؤذي                    .  يقت دأ ي ين ب ذا طويلاً لأن الشيخ أم دم ه م ي ومن ) يفسد  (ل

رّض         يد، يح ن بع ع م فوة المهج ر ص ل يعك يء ب ن ش رب م ه لا يقت عادت
ى بعضهم وينظ      دون أتقاتل مع أحد، شممت    .  ر إليهم من بعيد   الأصدقاء عل

رفة، هي رائحة التحزب أسمع من جهات                     يدة تتصاعد من الغ رائحة المك
 )) .لماذا يأتي رجل وحيد ويصبح زعيماً للغرفة. ((مختلفة في الغرفة

ذا الكلام قلت للشيخ أمين وإبراهيم حاجي يعقوب             ندما سمعت ه لم : "ع
ة الغ             نا من أجل زعام ى ه ر السجن يحترمني فهذا         آت إل ان مدي رفة وإن آ

يس لأنني زعيم الغرفة، لأنني أساعده في الكتابة أنتم طلبتم مني أن أآون                ل
يم الغرفة فأصبحت، لكن عندما لا تريدون سأترآها لكم          من يجد نفسه   .  زع

 " آفئا  للمهمة فأنا أوافق عليه فوراً 
 : قال الشيخ أمين بصراحة 

ون زعيم الغرفة، ولا نوافق أن تذهب إلى مدير       نحن لا نوافق أن تك    (( 
 )).السجن أيضاً

شيخي المحترم، لا علاقة لكم بذهابي إلى المدير، هو         :((  أجبت بهدوء  
 ))يرسل إليّ وأنا أذهب إليه لأآتب له وأنظم الدفاتر

آشف الشيخ أمين القناع عن وجهه دون حياء ولم يستطع أن يقف دون             
 سمومه في وجه أحد السجناء بلسانه الطويل        مشاآل، في آل مرة آان يبث       

أصبح آل من في الغرفة اصبحوا أعداء بعضهم، بل يحرض الغرفة على               
ه، لا يعرف الصداقة، رددت عليه لأنني عرفت فيه أخلاقه                من يسمع آلام

يئة  ك بعدة أيام تهجّم على عمر آغا شرنخي بلا سبب          .  الس بل ذل قلت له .  ق
 :عبيني وبينه ثم أمام الجمي

يق بك           " تهجم لا يل ذا ال عندما لاحظت أنه لا يهتم لكلامي قلت       ". إن ه
 " لا أحد تهجمك هذا سوى المشاجرة، ولا أجد هذا يناسب رجلاً مثلك "له 

ة، لكن لم أعتقد أنه سيحاربني سراً ويستطيع        تفوه بكلم م ي ه ل صحيح أن
ين السجناء          ية ب بث روح الطائف د بدأ           .  أن ي م يمض طويلاً  وق من آلامه  ل

ه فكر بأشياء آثيرة، تذآرت آل شيء، لكن لم أتذآر أن الشيخ أمين يسلم                أن
ر السجن ورؤساء الغرف          ى مدي عندما طلبني المدير .  صورة التلغراف إل

ند الشيخ                        ا شرنخي ع دا عمر آغ راد ع يه اجتمع الأآ في الصباح ذهبت إل
 :أمين وقال لهم

د من من (( وجد أح يد لا ي ك إن اوسمان رجل وح م ذل ه ورغ ته مع طق
و وافقنا بزعامة أي شخص، لما جئنا إلى                 وة ل نا بالق رفة م ة الغ تلم زعام اس
نا، رغم أننا أخبرناه ألا يذهب باسمنا إلى المدير، ها هو ذهب الآن أيضاً        ه

 )).  ماذا تقولون ؟
اً      يع مع ال الجم ر مسرور منه               :  ق اذا نفعل؟ والمدي ريد لكن م نحن لا ن

 ) ) ويساعده
ال ا   أعرف آيف أدب النـزاع بينه وببين المدير، لكن لا         :  لشيخ مؤآداً ق

 .  أريد منكم أن تساعدوه
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 .نحن لن نساعده بل سنساعدك :  قال الجميع معاً
نه   ا الشرنخي م ي عمر آغ ر حذرن د أن عدت من المدي رأيت أن .  بع

ع حاجي     ين م يخ أم دث الش يع، تح وه الجم ن وج ر م م والغصب يتقط الس
راهيم يعق  ريدان أن      إب ا ي عيهما أنهم ن وض بدو م ك، ي د ذل رجا بع وب وخ

 .يدبران لي مكيدة  
لان       اذا يفع رف م ا، لأع ن ورائهم ه حس ى خك لاً يدع لت رج أرس

 ويتحدثان مع من؟ 
ه حسن  وهمس في أذني                 رة جاء خك د فت ذهب الاثنان إلى غرفة    :  بع

 .  وتحدثا مع رئيس الغرفة قليلاًُ /7/ رقم
ا تمع رؤس ك اج د ذل م وبع م الأوراق وه ان معه ناك وآ رف ه ء الغ

ر                  ى غرفة المدي نهم إل نان م م اتجه اث يها ث رءون ف جاء الاثنان بعد فترة    . يق
بدو من وجهيهما أنهما تصرفا شيئاً معيباً لم يتجرأ أن ينظر إليّّ              عندها .  وي

ر       ى المدي راف إل ورة التلغ ا أوصلا ص رفت أنهم يء، وع ل ش رت آ تذآ
يع          يس قره غال           .  أعدائي ورؤساء آي يصبح الجم رة رأيت أن رئ د فت بع

 : جاء وقال لي
وسنرى ما يجب الغرف،    / 7/ يجب أن تأخذ فرشتك إلى الغرفة رقم           ((

 )) أن نفعل بك
ى  موم الأفع ه آس ن فم لام م ا.  خرج الك ر بشيء م ان يفك م . آ ن ل لك

  /. 7/أرسلت فراشي إلى الغرفة رقم  .  أعرف ماذا أفعل
يّ        يع ينظر إل ان الجم داوة، عرفت أنهم سيسببون لي مشاآل، لكن     آ  بع

م أعرف آيف أتخلص منهم        / جاء جميع رؤساء الغرف إلى الغرفة رقم . ل
ي وجهاً لوجه      /7 وا ل بعد أن اتهمتنا نحن والمدير والجاويش والنائب    :  وقال

نمزقك     نذ الآن س نا م ك أن ي علم يكن ف نا ول ين أيدي ت ب ام الآن وقع الع
ديك أربع     / 50/ مائة ليرة عند المدير يجب أن تعطينا آل مرة          بالسكاآين، ل

يجب أن تعرف منذ الآن أنك معتقل في        .  ربما تشتري حياتك بالمال   .  ليرة
 .  الزنزانة

آنت أخشى أن يقتلوني في تلك الليلة، إذاً هم يريدون أن يأخذوا النقود               
 .  آما تريدون:  قلت.  مني لكن ينتظرون الفرصة آي يضربوا ضربتهم

لام والأوراق  نقود والأق ل ال ذوا آ ي، أخ ي ومحفظت رغوا جيوب أف
ندي   ت ع ي آان ر الت ع  . والدفات دث م ي لا أتح ين آ ين يقظ ي حارس يراقبن

 .  أحد
تيقظت في الصباح الباآر من النوم، آان الحارسان يجلسان            ندما اس ع
د أخبرني الاثنان يجب عليك آلا أتحدث مع أحد، وعندما أخترق               بجانبي وق

نظ ي  بالسكاآينال ا أن يمزقان نما .  ام يحق لهم ي أي ان الحارسان يرافقان آ
نقل العدوى إلى الآخرين                 ين، آمريض ي يع المعتقل تعد عني جم ذهبت، واب
ي      ي ف رون أن وقوع ين ي راد المعتقل ان الأآ ي، وآ ربوا من ون أن يقت يخش

 . أيدي الأتراك نصراً لهم
ي      تؤخذ من ي س نقود الت يبتي ، ال يع بمص رح الجم يها  ف ة ف م حص .   له
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بل الظهر إلى المدير آي أجلب خمسين ليرة لهم             عندما دخلت  .  أرسلوني ق
ى غرفة المدير آان وجهه يتقطر سماً ولم ينظر إليّ، طلبت خمسين ليرة          إل

 : أعطاني دون أن يتكلم، وأخذ مني ورقة صغيرة، وقبل أن أخرج قلت له 
 المحكومين الحمقى   أنت تعرف الوضع الذي أنا فيه، لقد سمعت آلام           -

 .وأخيراً ستتحمل مسؤولية تصرفاتهم جميعاً  .  دون وعي 
ى نصائحك          - .  فالذي يحارب الأشقياء سيقع بين أيديهم     .لست بحاجة إل

ين  ام المعتقل تحت  طريق الشكوى أم يديك، وف رك ب رت قب د حف والآن .  لق
 .  ستدفع عقوبة حماقتك

 . سنجد من هو الأحمق-
ر ت دون أن انتظ رفته قل ن غ رجت م وابه وخ يع  .   ج ي جم ذوا من أخ

ا    ل آم نت أآ ام، آ ي الطع ون ل وا يقدم ر  آان ن المدي ذتها م ي أخ نقود الت ال
تطلب مني        م تسنح لي الفرصة في ذلك اليوم أن أتحدث مع أحد            .ي آان .  ل

داً    راد أو أن يقترب أحد       .  الحراس يقظين ج يمنعونني أن أقترب من الأآ
ي ين ال .  من وجد ب ان ي ى  آ ل يدع ؤلاء رج د  " ذين ه ه  " أحم ط ل م يع ول

ين يش المعتقل وداً من تفت ر نق ه .  المدي رات أن لدي دة م ك ع بل ذل ي ق ال ل ق
نقود   دم ال ر يق ان المدي به مصروف أولاده، وآ فِ رات م يك ال ول ة أطف أربع

 ! لا يعرف ماذا يفعل .  لأصدقائه من التفتيش والضرائب دون أحمد
ى ضعف            ه وقذارته والآن أستطيع أن أستفيد      آنت أضحك في سري عل

نه   يه      .م ي عين فقة  ف ت الش ثالث رأي يوم ال ي ال ه ف يت ب ي  . التق تعد عن اب
تقدوا أن أحد يساعدني، عندما سنحت لي فرصة                  م يع م ل يلاً لأنه الحراس قل

 :  التحدث قلت له
رى             - ا ت يش أيضاً آم د حان موعد التفت ليرة مقابل / 25/ سأعطيك  : لق

 .  لى خالد بكأن تصل رسالة إ
 .  التفت حوله بخوف ثم تحدث بوجه مشرق وآأنه وجد شيئاً ثميناً

 .  هل تعرف أنهم يظلمونني ولم يعطوني شيئاً-
 ماذا يجري لو أخذت رسالة منك إلى الوالي؟ -
 .  سآخذها بشرط ألا يعرفها أحد، أعرف أنك لن تنساني-

ذا سراً بيني وبي               ته أن لا أحد يعرف وسيكون ه لم يكن لدي   .  نه  طمأن
 .  قلم ولا ورقة، أحضر لي القلم والورقة وأعطاني سراً

رها       ي لا ي يلاً آ رحاض ل ي الم الة  ف تب الرس ي أن أآ ب عل ان يج آ
رحاض  ي الم الة ف تابة الرس ي آ نحت ل راس،  س الة .  الح د الرس ذ أحم اخ

 .  وسلمها للوالي باليد
رس    ر والح أ المدي اءً، تفاج جن مس ي الس ت الفوضى ف ندرمة دب  والج

ناك حرآة  ا، آانت ه ي تلعب العاصفة به اء الغرف  آالأشجار الت ورؤس
م            رفة رق يس الغ بة، جاء رئ إليّ، ابتعد الحارسين عني بإشارة من   / 7/عجي

ي بصوت هادئ خذ أغراضك إلى الأآراد، ولا تنسى                  ال ل رفة ق يس الغ رئ
 .  أنهم آادوا أن يقتلوك لو لم أتدخل،  يجب ألا تنكر جميلي

يه الخوف من خلال                      دا  عل دوء وب ين شفاهه به خرجت الكلمات من ب
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 :  عينيه، عرفت أن سهمي حقق هدفه، لذلك رددت عليه وقلت
ون فراشي - رفة، يجب أن يك د أن أخرج من الغ يلك لا أري بسبب جم

واب السجن مع                  ان ب نا حتى آ نه آلام م ن نا ل من الجندرمة  / 40– 30/ ه
م بينباشي فهم       ي ثم النائب العام دخلوا السجن وأخيراً دخل      بالسلاح وورائه

وجه وتحول شكله آالذي تعفر في الرماد، وتحلق الجميع                 ر شاحب ال المدي
 .في باحة السجن وصرخوا علي 

 :  بدأ النائب العام يسألني
 هل أرسلت هذه الرسالة للوالي يا أوسمان الكردي؟ - 
 .  نعم يا سيدي أنا آتبته-
 ، هل هذا صحيح؟ تقول أن حياتك في خطر-
ان من الممكن أن أقتل في                      - يلاً، آ ين الموت إلا قل بق بيني وب م ي م ل نع

 .  أي لحظة
 من هم الذين يريدون أن يقتلونك؟ -
 أيهما تريد؟ .  هناك من يدفعني للقتل وهناك من يريد أن يقتلني-
 . أريد أسماء الجميع الذين يدفعونك إلى القتل-
يوزباشي الجندرمة، رئيس القره غال ومدير      . هم مساعد النائب العام      -
 .أما الذين يريدون قتلي فهم رؤساء الغرف مع مساعديهم .  السجن
 السبب؟ -
ندما أرادوا أن ينقلوني من هذا السجن إلى سجن ميرسين قبل ثلاثة              - ع

ين الذي سيقدم التلغراف                  تها للشيخ أم رافات وأعطي بت ثلاث تلغ أشهر، آت
ي        ع عل ندما يق ر ع هم الظلم وبعد أن دب الخلاف بيني وبين الشيخ أمين        للمدي

ين         ( د أن غضب مني الشيخ أم ذي في حوزته     )بع دم صور التلغراف ال ، ق
ر فضيحة لهم وهي الآن عندي لذلك أرادوا أن                 ذه تعتب ر وشرآاءه وه للمدي

 .يقتلونني
 هل تستطيع أن تروي لي فضائحهم؟ -
الحجج والش- ي ب بت آلام ا وأث تطيع أن أرويه ن أس تة، لك واهد الثاب

ي         عهم ف اعديهم وتض ع مس رف م اء الغ يع رؤس زل جم رط أن تع بش
 الزنزانات عندئذ سأروي لك آل شيء 

  هل تستطيع أن تقدم أسمائهم؟ -
رته عن  ى / 22/ أخب زلوهم إل م أن يدوهم ث يع وق ماً، أحضروا الجم اس

 .  الزنزانات
 : ثم التفت إلى المدير وقال

نذ الآ- ئلة م مح بالأس تقل دون   يس رب أي مع نع أن تض ن يم اعداً، ولك ن فص
 عندما تخالف أمري سيدمر بيتك، هل سمعت ؟ . علمي

 :ثم قال لي بوجه بشوش 
بوك آثيراً، ارتح اليوم، وغداً سآتي للتحقيق          - م  أتع بدوا أنه لا بد أن .  ي

 . الحقيقة  ستظهر وسينال المذنب عقابه
 . السجن في خوف رهيببعد ذلك ذهب اليوزباشي والجندرمة وترآوا 
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ين وإبراهيم حاجي                   دام رؤساء الغرف، خاف الشيخ أم يدوا أق ندما ق ع
ين رؤساء الغرف ومساعديهم          راً أن أسجل أسميهما ب ندما  . يعقوب آثي ع

ين بصوت منخفض                   ال الشيخ أم م أتحدث عنهما ق لقد أخطأنا  "رأوا أنني ل
 . "بحقك، وما تفعله،  لن نلومك
يه أدرت ظهر        م أرد عل تعدت  عنه      ل يه اب رجل مثله لا يخجل من     . ي إل

 . الكلام 
يق   باح للتحق ي الص ام ف نائب الع اء ال رين  . ج ن عش ر م أحضرت أآث

 : شاهداً إلى المحقق، وعندما اتضحت له الحقيقة قال لي
ذه الأخطاء عليّ حتى نستطيع أن           ثل ه ع أن تمر أخطاء م م أآن أتوق ل

ى صلاح              ا أحتاج إل يداً، أن يئاّ مف دم ش تكلمت مع الوالي البارحة،  . ية أآبر نق
 . وسأذهب اليوم إليه وأتحدث معه حول هذه القضية

. أعتقد أنني سأحصل على صلاحيات جديدة، مضت ثلاث أو أربع أيام          
ر أن يتحرآوا قال لي آاتب             م يستطع رؤساء الغرف والجندرمة والمدي ول

ر ذات مساء         يق       : المدي ام للتحق نائب الع ه     . طلبني ال آل شيء، هل     قلت ل
ياء              ذه الأش ة به ي علاق يس ل ه ل م أن م يرتشون لماذا أخون ضميري      . تعل . ه

ام إلى السجن يبدو أنه سيفعل شيئاً                نائب الع يأتي ال داً س لم أهتم بكلامه،   " غ
 . لأنه عندما رأى أن آل الأمور قد افتضحت، يريد أن يبتعد عنها

 . جاء النائب العام في الصباح وقال لي أمام المدير
ذ السجن من  - د أن أنق ؤلاء، أري ع ه وا م ذين آان ل ال ماء آ ي أس اعطن

 . المؤامرات والسوء
ه      دمت ل ماً آخر   / 60/ ق أحضر هؤلاء : أعطى القائمة للمدير وقال   . اس

 . وأزمير بالقطار) ايضن ( مع السلاسل، سنرحلهم في الصباح الباآر إلى 
م التفت إليّ وقال     حداً يسرق في هذا    يجب أن تساعدني آي لا نترك أ      : ث

رب   يه وألا يُض رق ف رب الع نع ش ين، ونم دع المعتقل جن ولا أن يخ الس
 .وعندما يحدث أي شيء من هذه الأشياء أخبرني بسرعة. المعتقلون

ذا أصبح السجن نظيفاً ينفذ المدير آل ما أطلبه ولا أحد يتجرأ على                 هك
 . مخالفتي

راد الذين يتمنون السوء لي ينتظرون ال    ان الأآ سوء مني هذه المرة، وآ
 . لكن قتلت فيهم هذه الفكرة

م عدت ثانية إلى غرفة الأآراد وآأن شيئاً لم يكن           عندما عدت إليهم،   . ث
بعض منهم أن ينتقد نفسه، لكنني منعتهم واختصرت الحديث بكلمات          أراد ال

بل                 وه من ق ا فعل تهم أن ينسوا م يلة حيث جعل ان يجب ألا تحدث هذه        . قل آ
ياء  تقد أنه لم                  بسبب   . الأش نا، أع ذا بين نا وحسدهم جعل ه بعض م أخطاء ال

د       اء التي حدثت لي، يجب       . يحدث أي شيء بع د نسيت التصرفات الحمق لق
 . ألا يذآر أحد تلك التصرفات

ين غير موافق،                       بدو أن الشيخ أم وه، لكن ي ا فعل د أن ينسوا م آنت أري
 : يفعلون أمامي الرذيلة ويقولون فيما بعد

 جاهل تصرفاتنا لقد تجاهلنا وت
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 . آان هذا أصعب من العقوبة بالنسبة لي
ذا الكلام أن الشيخ أمين مازال يحمل الحقد في قلبه، ينتظر                  بدو من ه ي

 . فرصة آي يلدغني ثانية ولم أعط له هذه الفرصة
يق     ي التحق ام ف نائب الع اعد ال ام أن مس نائب الع بت لل تطع أن أث م اس ل

يس ا   ر ورئ رآاء المدي ي ش نقود  واليوزباش رقة ال ي س ال ف ره غ نظف . لق
ون  د يخرج عن القان د أح م يع ين، ول ن اللصوص والظالم ان  . السجن م آ

ام الجميع                   ي أم ول ل رة، ويق ام يأتي آل شهر م نائب الع هل يوجد شيء   : ال
ا بك الأآراد ؟ ما زالت لدي الصلاحيات                    ى الشكوى في السجن ي يحتاج إل

 . ء آثيرةالممنوحة من أنقره، أستطيع أن أفعل أشيا
ذه الكلمات، لم يستطع أحد أن يرفع                   راً من ه ون آثي ان السجناء يخاف آ

ذلك لا يستطيع  الشيخ أمين وإبراهيم حاجي يعقوب أن يشذا  عن               . رأسه  آ
ك           ي تل رات ف ذه التغي دثت ه ول ح تطيع أن أق ين أس ان ذليل ريق، يقف الط

ون العفو          شيء خرجنا من السجن ولم يحدث أي       . السنوات  حتى صدر قان
تكِ سجين من وضعه              م يش ان يشعر أحد بالظلم،         . في السجن، ول ندما آ ع

 . آنت أرفع عنه هذا الظلم بسرعة
ذا      ثال الشيخ أمين لأنه لم            . قضينا سنة هك ريحاً لأم م يكن الوضع م ول

راً           ه أن يفعل خي يس من أخلاق ة مشكلة، ول ان يشكو  . يستطع أن يفعل أي آ
ثيراً لأنني آنت أعرف أخلاقه جيداً عدة مرات من أصدقائه وآنت أتحمله آ      

 : آنت أرد عليه وأقول 
 .  سأسأل، عندما يكون صحيحاً سأنصحه-

 . آنت أقطع عليه  طريق المشاآل من أوله
يين يع السجناء السياس ق سراح جم مين، . أطل ى قس م السجناء إل وانقس

 لكن الذين آانت  . الذين آانت جرائمهم قبل ثورة الشيخ سعيد أطلق سراحهم        
م يطلق سراحهم لذلك بقي إبراهيم حاجي يعقوب مع             ثورة ل د ال جرائمهم بع
ية أشخاص من ماردين في السجن والذين أطلق سراحهم لم يذهبوا إلى              ثمان
ل سكن آل أربعة رجال في الغرف الفارغة للأرمن في المدينة       م، ب , بلاده

 : احترمني مدير الإسكان، أعطاني بيتاً جميلاً وقال 
ن هنا أآثر، ليكن هذا المنزل هدية مني إليك، شكرته وترآت           ربما تبقو 

المنزل لأصدقائي ثم ذهبت إلى الفندق آان المنزل بحاجة إلى أثاث قبل آل         
دي أثاث لأفرش المنزل ثم أنني لم أحب أن أسكن في حي             م يكن ل شيء ول

 . الأرمن
ي طب       ل ف ل يعم ي رج ندق، أعطان ي الف ام ف رة أي يت عش د أن بق بع

نا  زله مع فرشه ستة أشهر بلا ثمن ،لأن أهل                   الأس زليه   (ن من يحبون ) دن
رتين             م أر صانع الأسنان سوى م رباء، ل عندما عرف أنني أبحث عن     . الغ

 : غرفة مفروشة، قال لي وآأنه صديق قديم 
زل في        دي من سأذهب إليه في الربيع وأقضي في منزل        )) ايضن   (( ل

ك دون                دمها ل رى أنني أق ي ستة أشهر،  ت ندما تريد أن تسكن   عديل نًّ، ع  م
 . فيه فأنت تقدم لي جميلاً بكل تأآيد
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لان        ى ف يح إل تعطي المفات ي س بل قدوم م ق ى بلادآ ود إل ندما تع ( وع
 ). أعطاني اسم حلاق 

اً بشكل جيد مؤلفاً من غرفتين            زل مفروش ان المن وقبلت هدية صانع   . آ
ند المساء  الأسنان مع شكري وسكنت في المنزل آنا نجتمع في آل يوم ع                

ن  ي الأرم ي ح رأ     . ف رطة، ويق رة الش بل دائ ن ق ل م نا رج ي إلي ان يأت وآ
نا          م يحضر م راء حلاً، منهم من يعمل     . الأسماء ليعرف من ل نا نجد للفق آ

 . بعلم مدير الشرطة في القرى
ر الشرطة ويدعى شاآر بك آان                 ي مدي زل الوال وم في من رأيت ذات ي

ردية آالوالي لكن         ردياً لا يعرف الك  لا ينكر آرديته، بعد أن تعرفت على        آ
نا نذهب إلى اجتماع               . شاآر بك    بل الشرطة، آ ورنا ميسرة من ق جرت أم

رى           ي الق وا ف ذين آان وم، وال ل ي نة آ ي المدي نا ف ذين آ ن ال رطة نح الش
استلمت دفتراً باسم الأآراد المنفيين، آنت      . يجتمعون آل أسبوع مرة واحدة    

ة و ان العمل والإقام يه مك وا أدون ف راد آان م يحضر أحد من الأآ ندما ل ع
ى جميع أعمال وتصرفات وتحرآات                 اً عل ذلك آنت مطلع نه، ل ألونني ع يس

 . الأآراد هناك
 
 
 
 

 الغدر والخيانة
 

ذي حدث بيني وبين الشيخ أمين وإبراهيم حاجي يعقوب                اعتقدت أن ال
د فات وانتهى، عندما أطلق سراحنا من السجن آنت معتقداً أن الحقد ال              ذي ق

ندما خرجا من السجن إلى                    رجلين يُملأ جدران السجن لكن ع في داخل ال
الأرض الواسعة التي لا حدود لها، آان يجب أن يتلاشى الحقد الأسود في                

بعد أن عرفت خطئي بأن الصدور التي تحمل الحقد آلما          . . الفضاء الواسع 
 . حايااتسعت الأرض بهم يزداد الحقد ويتسع، وقليلاً يمضي الحقد بلا ض

نطقة خاربيت رجلُ واحد فقط يدعى                  راد من م ين الأآ ين المعتقل ان ب آ
د وصولي إلى     . حمدي  . بستة أشهر وصل هو أيضاً إلى هناك      / دنزليه  / بع

ى الضيق     ريق وعان رة الط ناً لأج ك ثم م يمل ه ل راً لأن جن آثي ي الس ي ف بق
تعب        م وال بؤس والأل ر وال ندما وصل إلى سجن دنزليه آان ير     . والفق تدي ع

ياباً رثة ممزقة بحيث يخر منها السمسم        ولحافه لم يكن أفضل من الخرقة      . ث
زقة  اً جديداً مع بطانية تأثر                 . المم ته لحاف ه، وأعطي ه أحرقت لحاف ند قدوم ع

راد لوضع حمدي وساعدوه، منذ ذلك الوقت آنت                  ين الأآ ر من المعتقل آثي
اعده أيضاً رة عن أوضاعه وأس اباً . أسأل آل م م يكن ش رؤة  ول ديم الم ع

ل، ولم يقف مكتوف اليدين         وآانت زنوده أقوى من آل شيء      . يعمل أي عم
 . والأآثر هي القوة والجرأة التي في عينيه يشد انتباه الناس

د أن خرجنا من السجن، آان وضع حمدي جيداً رغم أنه لم يعمل ،                  بع
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 . ثيابه وصحته ووجهه النضر يوحي أنه من الأغنياء
وم       دي، شاحب اللون، أصفر             آنت أمشي ذات ي  في شارع، رأيت حم

 : المحيا سألته 
دي   " ا حم رام ي ا ي ى م ت عل ي   . أراك لس نت ف ك ؟ إن آ دث ل اذا ح م

ع رأسه ونظر إليّ           ". ضائقة أستطيع أن أساعدك         م رف ه ث لا . دار في مكان
 . يمكن أن أنسى نظرته في حياتي

ب، الج       ق والح داقة، الح داوة والص رته الع لال نظ ن خ ر م يل يظه م
 : والنكران قال لي بصوت محبب 

ريد أن  دانا، ي ك شرفاً ولا وج ده، لا يمل ا، لا يعرف وال ن زن حمدي اب
 هل تريد أن تساعده أيضاً ؟ . يخونك عوضاً عن تقديم الجميل

اذا يقول            يئاً أول الأمر م م ش م أفه تذآرت أنه غير موافق على حالته      . ل
 : جة أخفف عنه يبدو أنه يتكلم  لأن وضعه سيء قلت له بله

لا أصدق أبداً أنك تسعى إلى إساءتي،        . لا أحد يتجرأ أن يلطخ شرفك         
 . لو أن أحداً أخبرني بذلك، لقلت إنك تكذب

 : وآأن آرباجاً لسعه، فجأة نهض وقال بصوت جاف 
يس    دي ل ه، حم در نفس د يغ ناك أح ل ه لا شرف، ه دي ب ول إن حم أق

 . آردياً وابن زنا
 خون نفسك ؟  ماذا جرى لك يا رجل ت

ي المساعدة وأنا                        دم ل دي أب، أنت تق يس ل ا ل ن زن ا اب يقة، أن ول الحق أق
 أفكر بخيانتك، هل هناك أآثر من هذا ؟ 

 لم أفهم آلامك، ولا أعرف ماذا تقول ؟ 
رف، نحن أولاد   - ت لا تع ب، أن ك طيب القل د، لأن م بع م تفه صحيح ل

 ! الزنا ماذا نفكر بحقك 
 من ؟ -
 . وأذنابهما. وإبراهيم حاجي يعقوبأنا والشيخ أمين -
 مازال إبراهيم في السجن ماذا يستطيع أن يفعل ؟ -
يداً- معني ج ا  . اس ن أوله ك القصة م أروي ل ن  (( س رجنا م د أن خ بع

يّ، ذهبت معه إلى                       اه يوسف إل راهيم أخ ام أرسل حاجي إب السجن بستة أي
ي     . السجن    ال ل ان اوسمان صبري، رجلاً وحيداً هنا   : (( وق لا أحد معه آ

من بلاده، ورغم ذلك يرأسنا في السجن، وعندما خرج تزعم أيضاً الأآراد             
ين  نريد أن يتورط بمشكلة آي يعود ثانية إلى السجن ويعرف ما هي            . المنفي

ال             رة وق به وأعطاني خمسين لي ى جي ده إل د ي م م زعامة ث د اشترينا  (( ال لق
اً،      اً قلاب في اللولب وأطلقها، ثم اقطع     ثم قدموا إليّ أدخل طلقة قديمة       "مسدس

ه  ين أقدام نه ارم المسدس ب وى م يلة، أنت أق مان ذات ل . الطريق عن اوس
ياً  م أصرخ عال ه ث مع   . وأمسك ب ندما يس يأتي ع رطي  س ع ش نا م د اتفق لق

ل للشرطي        أطلق اوسمان عليّ النار، إنه يريد أن يقتلني، لكن         : صوتك وق
م تخرج الرصاصة         ندها سيدخل  . لحسن الحظ ل ى السجن  ع م تأتي  . ونه إل ث

ى        ياً إل ب يوم وماً أذه رين ي نذ عش رى، م رة أخ ين لي يك خمس يّ وأعط إل



 

www.amude.com 60

ين، المسدس عندي لقد تعرفت على الشرطي ولم                السجن ويعطونني رغيف
 . يبق شيء سوى التنفيذ

 هل المسدس عندك الآن ؟-
 خبأته في مكان قريب من بيتك، في بيت مهجور  -
 ن ؟ لماذا لم تفعلوا حتى الآ-
بارحة  - ين الشرطة، وال بل يوم روا ق د دب ى الشرطي وق ة إل نا بحاج آ

 . أخذوني، وتعرفت عليه
نا أثناء غياب الشمس وآي انتظر عودتك إلى البيت، لكن          - ان اجتماع آ

 . الآن أرشدني االله إلى الطريق الصحيح وعرفت حقد وقذارة قلبي
 هل تستطيع أن تريني المسدس ؟ - 
  .هيا سأعطيك الآن-

اً  ينا مع م     . مش تكلم، ل ذنب لا ي ل م رأس آطف يء ال دي مطأط ان حم آ
يّ            رفع  رأسه وينظر إل عندما وصلنا إلى الشارع الذي أسكن     . يستطع أن ي

ع       يه أرب ان ف ه وآ م قدم ور، ث يت مهج ن ب دس م دي المس رج حم يه، أخ ف
 . طلقات فاسدة

ام         لام أم ذا الك ي به تطيع أن تدل ل تس ن ه دي، لك ا حم حيح ي ذا ص ه
 رطة ؟ الش

 . أستطيع أن أقول أمام االله أيضاً
اء         ي المس رطة ف تماع الش ى اج ذهب إل ندما ن رأحداً، ع يل لا تخب جم

 سأقابلك بالشيخ أمين، هل توافق على هذا التصرف  ؟
 . نعم إن لم أوافق فهذا يعني أنني آاذب

ذهبت مساءً  . أخذت المسدس معي آي نلتقي مساءً في اجتماع الشرطة         
يع،      بل الجم بدو من خلال عينيه أنه ذئب                   ق ي، ي ناك قبل ان حمدي يقف ه آ

 . مفترس، آان أآرادنا يأتون زرافات ووحدانا إلى الاجتماع
لو قدمت المسدس للحكومة ويشهد عليه حمدي، لأعتقل الشيخ أمين مع           

اردين          رجال من م راهيم حاجي يعقوب           . ستة من ال ان يوسف شقيق إب وآ
نهم    داً م راً أن ال     . واح شيخ أمين وإبراهيم حاجي يعقوب يستحقان      فكرت آثي

وا أذناباً لهم هذه                      ذين آان رى هل يستحق الستة الآخرون ال وبة، لكن ت العق
ذا السؤال يزعجني آثيراً               ى ه وبة ؟ إن الجواب عل لم يبق للعودة إلى    . العق

رآت        هم ؟ ت ودة بعض دم ع بباً لع ون س ل يصح أن أآ يل، ه بلاد إلا القل ال
بلاد بعض          ي في ال يس لديهم             ورائ يعتقلون أل ذين س يلة، لكن ال ال الجم الآم

الهم ين فلا يتلاشى آم وا معتقل و آان ى ل ال والأحلام ؟ حت ذه الآم ندما . ه ع
 . وصلت إلى هذه الفكرة، تذآرت شيئاً وأقشعر بدني

يت، وعندما                   ي وأخت وأولاد ينتظرونهم في الب تقل زوجة مثل لكل مع
ناس عن السبب            رون ال ذهب أصدقاؤه  ويخب  الذي اعتقلوا فيه مرة أخرى      ي

ا يقول أصدقاؤهم وزوجاتهم وأولادهم        لا يوجد أي سبب، دون أن      :(( ،ربم
رون أخطاء أصدقائهم  ناس لا ي بون، لأن ال الهم مذن رفوا أن رج رى . يع ت

ن    ائهم أي امح أخط ندما لا أس م ع ب تصبح صحيحة ؟ ث ن القل وة م ل دع ه
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 الشهامة والرجولة ؟ 
ار في ذ         ذه الأفك د هزتني من الأعماق، عندما ذهبت         مرت ه اآرتي وق

يجة      ذه النت ى ه لت إل د توص نت ق رطة آ تماع الش ى اج ر  . إل م أفك ذلك ل ل
د أن أفضح الشيخ أمين وأصدقاءه آي  يتخلوا عن                 د آنت أري بالشكوى، فق

 . هذه التصرفات
ر وأعطيته للشرطة                   ى الدفت وا عل ناك، وقع ى ه يع إل ندما وصل الجم ع

 : خت بصوت عال وقبل أن يفترقوا صر
 . لدي آلمتان، أرجو أن تسمعوني آي تعرفوا الحقيقة

ته     ي، ورفع ن جيب دس م رجت المس ي، أخ يع حول ق  الجم د أن تحل بع
 : عالياً بحيث يشاهده الجميع  وقلت بعد ذلك

ا الأخوة      نكم هذا المسدس لأنه هو الذي اشتراه           . أيه بعض م . يعرف ال
ترى إن أردت أن   اذا اش رف لم اً يع هد   وأيض رطة ويش دس للش دم المس  أق

يت     ى الب ود إل ن يع نكم ل اً م تقد أن بعض ك أع ى ذل دي عل ي . حم م أنن رغ
ن أتصرف هكذا                   وبة، لكن ل رجال يستحقون العق ئك ال اً أن أول أعرف تمام

جاع    ل ش ا رج يت فأن ى الب ذهاب إل رمهم فرصة ال رآهم . وأح أردت أن أت
يعاً بالس ودوا لأنفسهم فلنصل جم ى يع وجدانهم حت د لا ل ا، ق ى بلادن لامة إل

رفوا أنني أستطيع أن اشتكي في أية                    رة أخرى، يجب أن تع رى بعضنا م ن
ة امكم  . لحظ دي أم هد حم ي ويش دس مع تطيعوا أن   . المس ن تس ك ل د ذل بع

 ))تتأخروا عن الشهادة هل تستطيع أن تقول أي شيء يا حمدي 
 قوياً في   أثرت القصة تأثيراً  . عندئذ روى حمدي القصة لهم منذ البداية        

تمعين ال  . المس ها وق ن أساس ين القصة م يخ أم ر الش ذب، (( أنك دي يك حم
اه مع بعض الناس من ماردين لأجل                  راهيم حاجي يعقوب أخ ا طلب إب ربم

 )) لكن ليست لي علاقة، ولا أعرف شيئاً عنه . هذا 
ال حمدي   ي    : " ق دم ل م يق الطلاق إن ل يحلف يوسف حاجي يعقوب ب ل

 "د عرّفني في الليلة الماضية على الشرطي أيضاً  هذا المسدس بيده وق
ال يوسف دون أن يحلف          قبل أن يسمع رد    " حمدي ابن زنا يكذب      " ق

" صحيح  :" يقول البعض   : حمدي ترآنا ومشى، انقسم الأآراد إلى قسمين         
يقولون        ا الآخرون ف ذا آذب     : "أم دنا من اجتماع الشرطة، ولم          "ه ذا ع هك

جاء الشيخ  . ع المجموعة الأخرى على ما جرى     تستطع المجموعتان أن تطل   
 : سألني بعد التحية. أمين صباحاً إلى بيتي وأراد أن يصفي نيته
 هل تصدق آلام حمدي، وتشك فيّ ؟ 
لكن الحقيقة التي لا أشك فيها، أن . لا أعرف مدى علاقتك بهذه الخيانة   

بارحة أن         ر  ال م ت دي، أل دس لحم ى المس د أعط وب ق ي يعق ف حاج يوس
 . سف لم يستطع أن ينظر إلينا، ثم هرب خوفاً من القسميو

 . صحيح وجهت الأنظار إلى يوسف بعد أن هرب 
ان صحيحاً أم آذباً يجب أن ننسى          لقد (( يقول الأآراد منذ القديم     . إن آ

 )) تصرف الرجل وانتهى إن آان سيئاً أم جميلاً 
ين، آان شكله يوحي بأنه مذنب             ندما ذهب الشيخ أم جهه آان  لأن و . ع
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يه            رجل عل ك، يعطف ال ذنب ورغم ذل ه م أرسل إبراهيم إلي بعد  . يشي بأن
ال بصوت ضعيف             يه، ق ين، ذهبت إل آان هناك سوء تفاهم    ): عاجز  ( يوم

ة              ذه الكذب نا حمدي به ين يوسف وحمدي واتهم يجب أن تعرف أننا لسنا      . ب
 . أصحاب المشاآل 

راهيم  ت لإب اً قل ين، أيض يخ أم ت للش ا قل ا: آم ذباً إن آ ن صحيحاً أم آ
 . يجب أن ننسى هذا
 . لاتقدم شكوى ضد احدٍ. يعطيك العافية

 : لقد بدأ إبراهيم يخاف من الشكوى آثيراً لذلك قلت له 
داً إلى االله أعتقد أن التسامح أفضل أليس آذلك       - لم أح ن اشتكي ولا أس ل

 ؟ 
 . نعم للمرة الثانية تغمرنا بجميلك-

راهيم عن طي        ا وإب رقنا أن م يتجرأ يوسف أن يرفع     افت ب خاطر، لكن ل
 . آلما رآني ظهرت علامات المذنب على وجهه . رأسه أمامي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العودة إلى الوطن
 

تتراصف آل يوم   . أمضينا ثلاثة أشهر منفيين خارج السجن في ديزليه        
توحد      رادنا وت ة أشهر خارج السجن، أرسل           . صفوف أآ د أن قضينا ثلاث بع
وماً رطة ي يس الش ال رئ يّ وق ن الآن :  إل يعاً، م ودتكم جم رار ع اء ق ج

م           ى بلادآ ودوا إل ذي ليس لديه أجرة الطريق  . فصاعداً تستطيعون أن تع فال
 . عليه أن يبقى حتى ترسل دائرة الإسكان من أنقرة مساعدة مالية له

ي            ى تأت ى حت ه أن يبق مح ل وماً يس م ي ريق آ رة الط ك أج ن لا يمل م
 المساعدة من الإسكان؟

 . ن أو ثلاثة ليس أآثر من ذلكشهرا
 .تستطيع أن تعطيني أسماءهم آي أرسلها إلى أنقرة

رة   " ر من عش ين أآث ين المنفي ان ب يت آ ى الب د أن شكرته عدت إل بع
ا          اء وم ى المس باح حت ن الص ون م ريق يعمل رة الط ون أج راء لا يملك فق

ال لايكفي ثمن طعامهم           ت وآي لا يبقى هؤلاء الفقراء تح     . يتقاضون من م
 . رحمة الإسكان يجب ألا يبقوا هنا
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رطة تماع الش ان اج ى مك اءً إل ت مس يع، . اتجه تمع الجم د أن اج بع
 !بشرتهم بالعودة 

نكم أن  نا من يستطيع م ى بيوت ود إل نا أن نع د سمح ل ا الأصدقاء لق أيه
رية           ن مدي ودة م اً بالع ه إذن ذ ل ي اخ مه، آ يقدم اس ريق فل رة الط ع أج يدف

 . الشرطة 
جلت  ندما س رة     ع ون أج لاً لا يملك ر رج نا عش ي اث ماء بق يع الأس  جم

ية  ريق، و الثمان رة الط ف أج م نص ان معه خاص آ ة أش ريق، أربع الط
 : الباقون لا يملكون شيئاً، طلبت المساعدة من الأصدقاء وقلت 

 ـ ع ل تطيع أن ندف ريق   / 48/ نس رة الط زليه أج راد دن ن أآ لاً م رج
رة الإسك          ية ينتظرون مساعدة دائ أعتقد أن بقاءهم هنا ليس لائقاً      . ان،وثمان

نا رجل غني             وجد بين نا لا ي ر ب ر جدي وجد شيء عندما تفعلون    . وغي لكن ي
ر من      يوتهم سيقطع أآث ى ب راء إل نستطيع أن نوصل هؤلاء الأصدقاء الفق

ار      ي القط ية ف ى والثان ة الأول رة  الدرج نا تذآ لاً م رين رج ع . عش إن قط
ة ال    يعاً الدرج دقاء جم ؤلاء الأص راء    ه زملائهم الفق رق ل وا الف ثة وقدّم ثال
 سيكفيهم المبلغ وزيادة، ما رأيكم ؟ 

 . سنفعل. هذا صحيح : قال الجميع بصوت واحد 
ى     م أعط ن ث ثة وم ى والثال ة الأول ين الدرج ارق ب يت أولاً الف أعط
هرين    بل ش ك ق در ب ي حاجي ب افروا توف يع أن يس تطيع الجم رون يس الآخ

ان يجب أن أذهب في طريق           ذلك ودعت            وآ ته وأعزي زوجته، ل ى بي ي إل
أصدقائي وفي الصباح ذهبت إلى ماردين، بعد أن بقيت يومين في ماردين              

 /.رها / جئت إلى اضنه لأرآب القطار إلى
ين،           يخ أم ع الش زليه م ن دن دقاء م وعة أص ار مجم ي القط دت ف وج

نا  ا اتفق ثة آم ة الثال ار الدرج ي قط يعهم ف نهم . وجم ألت عن . ودخلت بي س
وا سيتحرآون بعد يومين من دنزليه وعندما وصل القطار إلى              ا لآخرين قال
 : قال الشيخ أمين / آاور داغ /

ا مع زوجته في هذا القطار إلى البلاد                     - يل باش ن جم دري بك ب ود ق يع
 : أيضاً قلت له 

 هل تريد أن تتعرف عليه ؟ - 
 . بعد السلام سأل قدري بك سؤالاً. ذهبنا أنا والشيخ أمين لرؤيته

 بعد أن أعدم الأتراك اثنين من أعمامك ألم تخف منهم ؟ 
رف          نة وأع وات المدي ن بك ر م ت الكثي ك، رأي دري ب بل أن أرى ق ق
ان      ؤال إن آ ذا الس ك إن ه دري ب ؤال ق ن س م اغضب م ذلك ل رهم، ل تفكي
ا العشيرة رجل مثلي هو إهانة غير مغفورة لا يسألون هذا                  ن أغ وجهاً لأب م

ائر،      ين العش ياً على السائل          السؤال ب ادة يكون الجواب قاس لأن منطق  .  وع
المدينة مختلف عن منطق العشائر أستطيع أن أعكس هذا السؤال لذلك قلت            

 : له بهدوء 
 . لا، لا يستطيعون أن يرعبوني بإعدام أعمامي-
  هذا يعني أنك تريد أن تناضل من أجل بلادك ؟ -
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 .. الأعمال البطوليةنعم من آل قلبي وأستطيع أن أقدم الكثير من - 
ي رح لحماس ول . ف ة ح ين وخاص راد المنفي ن الأآ ويلاً ع دث ط تح

ثم افترقنا عن بعضنا بشرط أن نلتقي مرة أخرى بعد         . معصوم ابن حزرت   
 .حلب

دري بك وتحدثت عن                       ى ق رة أخرى إل ب، ذهبت م زنا حل د أن اجت بع
ا إلى مكانه   أسلوب العمل النضالي في البلاد ،اتفقنا بعد أن عاد آل واحد من            

اً   ل مع تعاون ونعم اق النضال يجب أن ن اس . ليؤسس رف ذا الأس ى ه وعل
 . أعطينا بعض آلمة السر حتى يتعرف آل واحد منا على المراسلين 

 . عندما وصل القطار إلى عين العرب ودعنا بعضنا وافترقنا
منذ اليوم الذي افترقت فيه عن حسين       . سررت بمعرفة قدري بك آثيراً    

ك حتى اليوم الذي التقيت بقدري بك لم أجد أحداً يتحدث معي عن           حلمي اتي  
ية    وطن والوطن آان عمل قدري بك من الأآراد الرئيسين والشباب الذين         . ال

وا في جمعية    د عمل آنت أستطيع أن أستفيد من تجاربه .  في اسطنبول ,H.vق
 . آثيراُ  أو هكذا آنت أتأمل

ى                يارة في عين العرب وذهبت إل رها ولا أحد يتجرأ أن     استأجرت س
يقابلني خوفاً من الحكومة فلم أخبر أحداً بعودتي فاستأجرت حصاناًمن رها      

 . وذهبت به إلى البلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضع العائلة والمنطقة
 

ه      رم وبذهاب و رأس اله ائري ه نظام العش ي ال يرة ف يم العش ون زع يك
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ارت ال   نا، انه ت وضع عائلت ذا آان يء، وهك ل ش ي آ دام ينته د إع ة بع عائل
عمي شكري، وإن طلب من أحد أن يستلم زعامة العشيرة، فكان عليه أن                  
دة بين العشائر الأخرى ،علماً أنه يتوجب                 ات جدي يجد أصدقاء جدد وتحالف
تلم  تطع أن يس ن يس اعدتها ل دون مس ومة، وب يفاً للحك ون حل يه أن يك عل

وجد منازعات بين العائلة منذ القديم، ومنذ          زعامة، ت  أن وعيت على الدنيا  ال
يرة  ة العش ين حول زعام ين الطائفت افة ب ات وتوسعت المس . تعمقت الخلاف

بلاد، حاول منافسونا في العشيرة أن                   يت خارج ال ندما أعدم أعمامي ونف ع
م  يرة لكن ه ي العش اء ف وا لأنفسهم  أصدقاء وحلف زعامة، وآون تلموا ال يس

 . بحاجة لتأييد الحكومة، وهذا لم يكن ممكناً
رون الآن   زعماء يدي اعدون ال وا يس ذين آان ومة ال و الحك أصبح موظف
تلام      ون اس تطع المنافس م يس ذلك ل ائري ل ون العش ب القان نطقة حس الم

 . الزعامة
تلكات     ي والمم رآنا الأراض بلاد ت ن ال رجنا م د أن خ تولى . بع فاس

ناء   زعماء، وأث اعدة ال نا بمس نا وممتلكات نا وأملاآ ى أماآن ون عل الموظف
يهم الخصم القوي،وأضيف خصم جديد وقوي                عودتي  بلاد وجدت ف ى ال  إل

 . الى منافستنا في العشيرة
مان       زور اوس ن ي ل م ون أن آ ن الموظف ى أعل ن المنف ي م بل عودت ق

د عودته من المنفى سيكون عدواً للدولة          لذلك لم يتجرأ أحد من . صبري بع
ي، حتى أنهم عندما يسلمون علي في الطريق               وآأنهم لا  العشيرة أن يزورن

 . يعرفونني
رض        ومة تح ي، فالحك ل من رين أفض وات الآخ ع الأغ ن وض م يك ول

رويين والخدم على أغواتهم وتجرهم إلى المحاآم        باختصار آان الجميع   . الق
 . في حالة يأس ينتظرون الخلاص 

نا    ن عائلت ن الأغوات وخاصة م ة م مع آلم بلاد يس ي ال د ف بق أح م ي ل
و يم رش ك زع در ب ة حاجي ب نطقة، وعائل ي الم ين ف تا قويت ا آان يان، لأنهم

 . وتحاربان الحكومة
ذه      د ه م تج ن ل يكون أفضل لك تمر وس ن يس ذا الوضع ل وقعت أن ه ت

 . الفكرة مكاناً في رأسي
 . لم يبق في البلاد مكانٌ للمحترمين: وآل مرة آنت أآتشف حقائقُ مرة

ة والنضال ف    ي المقاوم ية وه ى الآغات يل إل اجس أن أم دي ه ان ل ي آ
بلاد وقت        . ال ك ال ي ذل بلاد ف الح ال ون لص وات يعمل ر الأغ د غي م أج . ول

اآتشفت فيما بعد أنني مخطيء لأنني أطالب ببقاء الأغوات وأرى القوة من            
 . خلالهم

ت     ي، رأي بعض أعمال ي ل ن عودت ام م دة أي د ع ى القضاء بع بت إل ذه
ان   ه آ ك لأن در ب يه حاجي ب ا آأخ ان يائس د آ ك، فق نل ب ناك صديقي زي  ه

جاعاً وته وخاصة  . ش د م ك بع در ب ة حاجي ب ائر عائل يع العش ت جم حارب
الخدم الذين آانوا يخدمون العائلة آبقية العشائر، أخبرته عن وضع المنطقة        

 : والعائلة قلت له 
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م تكن الشجاعة والمروءة من سمات الخدم لذلك تأخرنا، وسنتأخر آل      ل
وم تحا. ي ب أن ن ة يج د العائل يد مج ريقة إن أردت أن تع أي ط اً ب لف مع

وهناك . للقضاء على موظفي الحكومة، وننقذ المنطقة والعائلة من الأشرار         
 . الكثيرون يتأملون إصلاح الوضع معاً، علينا ألا ننخدع

 : استمع زينل بك إليّ ثم سحب نفساً عميقاً وقال بحزن 
يرة ضدنا،  نا، والعش ومة عدوت ل ؟ أصبحت الحك تطيع أن نفع اذا نس م

 . ي حاجي بدر وشنق شكري أيضاًلقد توف
نل  ية –زي ة قاس ت بلهج در وشكري _  قل ى حاجي ب ريد أن يبق هل ت

ن       ا نح ناس، ه ين ال ك ب اء وجه ى م افظ عل ي يح بلاد آ ي ال اً ف ك دائم مع
يوم    در بك وشكري فنستطيع أن              . موجودان ال ان حاجي ب ا آ نا آم إن تحالف

 . نصبح قوة في البلاد ونكسر شوآة موظفي الحكومة
م        - ل ؟ أل تطيع أن نفع اذا نس مان م ا اوس نا ي بحت عدوت ومة أص الحك

ع       داؤنا م يقف أع ومة س ارب الحك ندما نح رون، ع داؤنا آثي رف أن أع تع
 . الحكومة

ذا الوضع، نعم هذا صحيح                    د رضيت به ك، وق نل ب ا زي زاً ي أراك عاج
إن الحكومة تعادينا ونحن لا نريد أن نحاربهم، أنا أريد الآن الوحدة لنرفع               ف

رويين   ن الق م ع ومة      . الظل تغير الحك نطقة، س ي الم نا ف تد قوت ندما تش وع
 . نظرتها إلينا، ويأتي إلينا من آان عدواً لنا

 آيف نستطيع أن نصبح أقوياء ؟ 
ذا ليس صعباً، أعدم اثنان من أعمامي ولم يعد لي مصدر عيش،  إن                ه
اعدنا أصدقاء   ناك يس رة ه ى أنق أذهب إل ريق فس ي مصروف الط دمت ل  ق

يحاربنا القائمقام  . حاجي بدر بك، وبذلك نرفع ظلم اللصوص عن القرويين         
دراء نواحي وبعض ضباط الشرطة في المنطقة، إن طردنا هؤلاء          وست م
تكون       ندها س نا، ع ه أمام رفع رأس د أن ي رأ أح م يتج بلاد، فل ن ال يعاً م جم

 . العشيرة آلها صديقة لنا
ن              ار زي ال والمصروف أنه ندما تحدثت عن الم ل بعكس أخيه حاجي   ع

 : بدر الذي آان آريماً وشهماً لذلك رد عليّ 
نا، لننتظر الأيام                   - ين من ه نا نستطيع طرد هؤلاء الموظف لا أصدق أن

 . القادمة ماذا ستحضر لنا
نا، لكن عندما نترك                      ذا  مكسب ل نهم فه إن استطعنا أن نطرد بعضاً م

 . زعجةالقضية للأيام القادمة فبكل تأآيد سنحلم بكوابيس م
نل بك بي       ثق زي م ي درك        . ل م يستطع أن ي ره ول د آسر الخوف ظه لق

 : وضع البلاد وخداع الحكومة قال 
 لنر ماذا سيحدث ؟ -

ن           ذلك م باناً ل اً ج ا أراه خائف تحمس، وأن يد وم ي عن نل أنن ي زي يران
المستحيل أن نتفق، لكن رغم ذلك لم يكن أمامنا سوى الوحدة والتحالف من             

اظ عل      ين    أجل الحف ياة العائلت اء العشيرتين على المنطقة       . ى ح استولى زعم
در    رون بق دقاء آثي اء وأص ا حلف ان لهم ن، وآ نذ زم وحدت م د أن ت بع
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دائهما  ثق الأصدقاء بنا ؟ آان علينا أن نتوحد لنـزداد قوة رغم أن               . أع هل ي
نل بك يطالب جدياً بالوحدة لكنه لم يثق بقوتنا، أو أنه يريد أن تأتي القوة                  زي

م تدفع                        م  وة إن ل ى الق ن تحصل عل يهات ل ل، لكن ه ا دون عم اء ذاته ن تلق
 . ثمنها غالياً 

يجة لأنه لا يجد في نفسه القوة                     ى نت نل دون أن نصل إل ا وزي رقنا أن افت
اذا       ربته، م دو ض ى يضرب الع يدين حت توف ال ف مك ريد أن يق ثقة، ي وال

ندما خرجت من الق                   ر؟  ع د أن يتذم ضاء أرسل  يستطيع المرء أن يفعل بع
تعد عن    ي أن اب بوا من يّ، وطل نل إل ون زي ذين يحارب الهم ال ون رج الموظف

نهما         دخل بي نل بك ولا أت رددت عليهم بلهجة قاسية ثم آتبت لزينل بك،        . زي
 ورجوته أن يسمع آلامي، لكن متى يتشجع الجبان لرؤية الحقيقة ؟ 

  ". من يعترض طريقي أسلم أمره إلى االله: " رد زينل الجواب قال 
يه أيضاً              ام ذهبت إل د عدة أي نل أخبرته عن           . بع ا و زي نا أن ندما التقي ع

بوا مني ألا أتدخل بينهم وبين زينل                 ه وآيف طل ام وأعدائ قال . قصة القائمق
 : لي أيضاً 

 : قلت له بلهجة قاسية )) من يعترض طريقي سأسلم أمره إلى االله (( -
م تذآ      ر االله ،أل ن تذآ م تك وياً ل نت ق ندما آ م   ع نت تظل ندما آ ر االله ع

راء  ذلك هم آانوا يسلمون أمرك إلى االله من شدة ضعفهم وبؤسهم  و              . الفق آ
وان إذن إن لم تساعد نفسك فلن يساعدك                    ذل واله يوم تمشي في طريق ال ال

جيع     " االله  اس والتش يه روح الحم بث ف م ت نل ول ي زي ي ف ر آلمات م تؤث . ل
نا وأهدا  توحد آلمت بل أن ت اً ق رقنا أيض م يمض  افت يت، ل ى الب نا وعدت إل ف

ي      يّ وأخبرن ادم إل نل ق ال زي د رج ت أن أح ين رأي يلة  (( يوم ي الل تح ف ف
ية، في الصباح اقتفى                   نها عشرين بندق الماضية مخزن الأسلحة وسرقوا م
ر اللصوص وجدوا البنادق مخبأة في بيت مهجور، لذلك اعتقل                ام أث القائمق

نل بك مع أثنين من أبناء أخوته،  لق          د أرسلني زينل بك إليك طالباً النجدة       زي
ول    إنني أوافق على تصرفات أوسمان وإن آان يريد نقوداً فكل شيء            : ويق

 )) يسمح له 
د عرف الحقيقة، وذهبت إلى                    نل بك ق ناعة أن زي دي ق ندها تكونت ل ع

رح في تلك الليلة رغم المطر         علمت بالقصة من البداية ، فالذي . القضاء بف
تح المخزن وسرق        ام نفسه، آان هدفه من تصرفه هذا            ف نادق هو القائمق الب

ن أجل    رقة م نادق للس ذه الب ع ه ك دف نل ب رة أن زي ومة أنق أن يوضح لحك
ورة      ة ث يقة للشرطة، أرسلت تلغرافين إلى أنقرة            . إقام د أن ظهرت الحق بع

يها آل شيء بلهجة قاسية            ين أطلق سراح زينل بك        . وأوضحت ف د يوم بع
  حرب دامية بيننا وبين الموظفين مع أبناء أخيه وبدأت
 : قلت لزينل بك 

وا- نا أن يتنفس ة لأعدائ رك الفرص ب ألا نت رب . يج ب أن نض يج
 . ضربات متعددة تلو الأخرى حتى نسيطر عليهم

رة الضعف                    ه فك نل بك نفسه خارج السجن راودت ندما وجد زي لكن ع
د قطع بخله وخوفه طريق النضال علينا وجعلنا            ية وق  نجلس في والعجز ثان
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 . بيوتنا حتى وجد الموظفون متنفساً وقطعوا الطريق أمامنا مرة أخرى
 

 الخيانة
 

د أن أطلق سراح زينل بك مع ابن أخيه، اجتمعوا فيما بينهم، وعدت             بع
ذين آنت أراهم أعداء لدودين إلي بيوتهم             ون ال اد الموظف ي، وع ى بيت ا إل أن

 . أيضاً
ذ           رقوا صفوفنا، ل ريدون أن يخت وا ي نوا هجوماً على زينل بك        آان لك ش

نا            . فقط  يلتفون علي يه س بوا عل د أن يتغل لكن لن أفسح المجال لهم، بل       . وبع
نل بك دون تردد وحاربتهم، فشنوا هجوماً عليّ وعلى زينل بك              ساعدت زي
ن قاسم باشا جافوزي أن                      ا اب در آغ ون مع ب يع الأغوات اتفق الموظف وجم

ا هو ال              در آغ يمة، وب يّ وأعدما بسببه      يضربوا ضربة أل فهو . ذي خان عم
 . يريد اليوم أن يدفعني أنا وزينل بك وجميع الآغوات إلى حبل  المشنقة

ى ملاطية لأشتكو الى الوالي               م أذهب إل و ل يانة في السر، ول دأت الخ ب
يانة في بداياتها، وبناء على شكواي جاء مفتش                ا سمعت بالخ ين لم والموظف

، فترآت المنطقة وذهبت إلى ملاطية، أراد       الملكية إلى ملاطية وطلبني إليه    
عفه      بب ض دو الله بس ر الع لم أم ك أن يس نل ب داء   / زي ه أع ي أن ل د نس وق

نل بك أن ينهي أيامه الأخيرة في سلام                  ريد زي رين ينتظرون سقوطه، ي آثي
 . وأمان

م والطيبة من وجهه، أطلعته على                  رأيت رجلاً في ملاطية يتقطر العل
رجل ان ال د آ يء، لق ل ش راك آ ين الأت رق ب م يف يء، ول ارب المس  يح

 . والأآراد بل لم يكن عدائياً اتجاه الأآراد
نع المفتش بأقوالي بعد أن وجد أنها صحيحة، ومن جهة أخرى وجد              اقت

 : أن تصرفات الموظفين عار على الحكومة، فدمعت عيناه وقال 
وجد ظلم وأخطاء في بلادي آهذه ويقوم بها               ه ي م أعرف حتى الآن أن  ل

ومة    ثلون الحك نوع يم ذا ال ن ه ال م وجد رج ومة، أو ي و الحك ر . موظف غي
خاف عليك فأنا لا أستطيع أن أخبر أنقرة عن هذه التصرفات والأفعال قبل              

نها يق م تأآد والتحق تهمة  . ال ي ب تغرب أن يتهمونن رة لا تس رت أنق وإن أخب
دي طريق و                 . مساعدة الأغوات    تهمة، ل ذه ال م  به ريد أن أته احد وأنت لا ت

م آما يتطلب القانون،                   رة، سأحقق معه ومة أنق يه، إن وافقت حك سأسير عل
رك الوظيفة، وتستطيعون                 يق وأت ومة، سأترك التحق ندما لا توافق الحك وع
ية  تش الملك ا ومف رقنا أن ي، افت اً عن رجل آخر عوض ة ل . أن توصلوا المهم

ى آل الأمور، فرحت قليلاً                ى عل ته في الجلسة الأول  أمامي  وقد لاح . أطلع
وادر النجاح   آنت أمر على مفتش الملكية آل عدة أيام مرة واحدة وأسأله           . ب

 : إن جاء رده من أنقره أم لا ؟ آان يقول لي دائماً 
يلاً لم أصل بعد إلى نهاية جيدة         - أعلم جيداً أنني متشوق أآثر     . انتظر قل

 . منك، لكن لا يمكن أن أفعل شيئاً
يت شهراً ونصف شهر في ملاطية        عندما وجد الوالي أن المفتش لا       .بق



 

www.amude.com 69

ا يريه، أراد أن يضربنا ضربة قوية بيد القائمقام والموظفين ودبر       يسير آم
 : لنا مكيدة آبيرة ليتخلص منا جميعاً دفعة واحدة، الخيانة هي باختصار 

نطقة، وتحدثت معهم                يع أغوات الم ندما عدت من المنفى رأيت جم ع
ندما ج            رآية، ع ومة الت م الحك د أفندي لرؤية        عن ظل اء آربجي حاجي محم

يم عشيرة رشوويان ذهبت أنا وجميع أغوات المنطقة                نل بك زع صهره زي
من . لرؤيته وأسسنا حزباً سياسياً وراءه ونسبنا آثيراً من الناس إلى الحزب      
بون وتأسيس حكومة آردية        ه التحضير للانقلاب بمساعدة خوي آان . أهداف

ن د أف يم الحزب آربجي حاجي محم ا زع رئيس فكنت أن زعيم وال ا ال دي أم
….(( 

ا     اس له ة، لا أس ات آاذب ل الاتهام ت آ وات   .  آان ن أغ داً م م أر أح ل
م أذهب إلى ملاطية لأشكو على الوالي                   د عودتي من المنفى ول نطقة بع الم

بحث عن سبب ما لإخافة         . آنت أعرف آربجي     . والمأمورين  ة ت لكن الدول
 . الأغوات

د قضاء شهر ونصف في مدي          نة ملاطية، صرخّ مفتش الملكية يوماً      بع
ال بصوت مكسور        يّ وق ر يجب أن            : إل يق الكبي رة بالتحق ومة أنق آلفني حك

ريباً مفتشاً آخر إلى هناك من أجل                    رة، وسيرسلون ق ى أنق أذهب بسرعة إل
وسيراني المفتش بلا شك قبل أن يأتي سأتكلم معه عن المأمورين            . شكواك 

 . وعن شكواك 
ه أن       دا من آلام م توافق على طلبه لذلك ترك المفتش    ب رة ل ومة أنق  حك

يفة ية، لأن . الوظ ي ملاط ى ف ي أن أبق ان يجب عل تش آخر آ ي مف آي يأت
ودة إلى البيت ليست سهلة، وقد أقترب فصل الشتاء إن ذهبت إلى البيت               الع
ى          يه، وعل ى ملاط ثلوج  إل رة ال ن آث ربيع م ى ال ودة حت تطيع الع لا أس ف

وجد جبل مغطى        افة      طريقي ي ثلج مس يلو متراً، وآان العبور  / 110/  بال آ
داً      يه صعباً ج وق الجبال تساقطت              . ف ثلج ف ان المسافرون يضيعون في ال آ

ى الجبال بغزار ة وآان العبور صعبا جدا وفي تلك الفترة علمت                ثلوج عل ال
روا لي ولجميع الأغوات مكيدة آبيرة، يجب أن اصل إلى               أن المأمورين دب

ان عل        و آ يئاً       آخته ول لكن لم أعرف أن آل شيء قد  . ى جثتي آي أفعل ش
 . انتهى ولم تعد فائدة لذهابي

ى آخته، أرسل ورائي آي يمنعني،                    ي أنني أذهب إل ندما سمع الوال ع
اتمنا     زرنا وتش نار تخن زيت وال نا آال ندما تقابل رب   . وع ذا الح د ه ن بع لك

ته  ى آخ ت إل ي اتجه ى ال  . الكلام زارته عل ثلوج وغ اقط ال م تس بال ورغ ج
 . وصلت إلى البيت

د وصلت متأخراً، انتهى آل شيء، والإضبارة التي آتبها المأمورين            لق
يها    اهد عل ولها وش ذت مفع د أخ نا ق نهم أن  / 64/ بحق نا ع نا طلب اهداً أن ش

ومة  وا الحك زبنا ويحارب ى ح تموا إل كوانا  . ين رة ش ومة أنق ت حك ذا أوقف هك
 .  بحقناحتى استعد المأمورون بهذه المكيدة الكبيرة

يت، اعتقلت مع                  ى الب ذي وصلت إل يوم ال أغوات  / 26/ في صباح ال
ناء أغوات    تاء وآان الذهاب       . وأب ك الش ى ملاطية في تل أراد أن يأخذونا إل
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ى الجبال غير ممكن، فقد أرادوا أن يرسلوننا من منطقة سمسور بجانب               عل
 . النهر الأسود، لأن الثلج لم يكن على جانبي هذا النهر 

رة، وقد دس لنا بدر ابن قاسم باشا،                   الم نا آانت آبي روها ل يدة التي دب ك
نا جميعاً        تخلص م ريد أن ي لذلك فكرت ألا أذهب إلى ملاطية وأهرب في   . ي

ندما أريد الهرب لاأستطيع أن أتوقف في البلاد، آان يجب أن            . الطريق  وع
بلاد        بلاد وأهرب من أجل أمثال بدر               . أخرج من ال رك ال  هل يجوز أن أت

 قاسم باشا ؟ 
ين الأغوات المعتقلين اثنان من أبناء عم بدر أغا              ان من ب آان بدر  . وآ

ور        ال المأم ه،  ق ناء عم تقل أب ريد أن يع ا لا ي ناء   : " أغ ماء أب جل أس س
د سجلها بلا تردد           بارية وق لكن هل يجوز أن يترك رجل      . أعمامك في الإخ

ياً على الأرض ؟ وهذه إحدى الأفكار التي راو            ذا ح دتني طول الليل ولم    آه
 . تدعني

 :لم أنم حتى قريب الفجر آنت أفكر بأشياء ثلاث وهي 
 . يجب ألا أتخلى عن طريق النضال

 . يجب أن يقتل بدر أغا
ى   وذة إل ة المأخ ن القافل ذين الشرطين يجب أن أهرب م ق ه لكي أحق

 . ملاطية
ى المخدة ونمت                    يجة، وضعت رأسي عل ذه النت ى ه د أن توصلت إل بع

د      . ياحبارت اء وق ى القض بت إل باح ذه ي الص يت ف ن الب رجت م ندما خ ع
ائس       ع س بأته م ين خ ع مسدس وياً م اناً ق تأجرت حص رب، اس تعدت لله اس

 . الخيل للهرب
ندما وصلت إلى قضاء رأيت أن جميع الأغوات وأبناءهم موجودون          ع

ي    ين بهم وترآوهم أحراراً        . قبل تم أحد من الموظف م يه ومن اراد الهرب . ل
هولة سيس رب بس و      . تطيع أن يه ذا ه ن ه ورين م دف المأم ان ه أن : وآ

تهمة          نا ال بت علي م يتذآر أحد من أصدقائي الهرب         . نهرب ليث ذلك ل لكن . ل
 . بالنسبة لي فكرت بالهرب، وهي فكرة جيدة

در أغا أيضاً وآان معتقلاً إنه سيذهب                 د وصولي بساعتين أحضر ب بع
يبدو أن  . م الوالي والمحقق العسكري   معنا إلى ملاطية آي يدلي بشهادته أما      

در أراد أن يساعدني      د أن أهرب آي أقتل بدر أغا           . الق وهذا هو . آنت أري
ا سيذهب معي        در أغ ذلك خيل       7-6ب ان المسدسان مع السائس وآ ام وآ أي

تله          تطيع أن أق ك ؟ أس ر ذل ن االله غي د م اذا أري يه، م يل امتط يط وأص نش
 . بسهولة وأذهب إلى سوريا

ريق ا ر،      الط ي أآث ن هدف رب م ي أقت ية جعلن ى ملاط لكه إل ذي سنس ل
لال     تله وخ تطيع أن أق ود أس ر الأس ى النه ندما أصل إل اعة 15 -10ع  س

ى آلس حدود سوريا         وجعلتني هذه المصادفة سعيداً جداً وتشكلت      . أصل إل
 . لدي قناعة راسخة بأن االله لا يحب المسيء والظالم

رجلاً ومع آل واحد  /26/ آنا     .ارسلونا بعد وصولي إلى القضاء بيوم     
ادم و ائس أو خ نا س د 86م اويش واح ع ج رطياً م ويلة .  ش نا ط ت قافلت آان
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تدخل      رتل لا ي ن ال ر ع يع أو يتأخ بق الجم ن يس د، م ر واح رابة الكيلومت ق
تفال أو عرس أو زنزانة            . الشرطة  في شؤونه       ى اح ذهب إل نا ن وقع . وآأن

منا نح ي الطريق، ابتس ا ف در أغ ى ب ين نظري عل م من . ن الاثن ان يبتس آ
رها لي       يدة التي دب وأنا ابتسم من المكيدة التي دبرتها له وسأنفذها بعد         . المك

وم  في       . ي نت أص ذي آ اء ال ك المس ي ذل ود ف ر الأس ى النه دنا نصل إل آ
وريا  ى س ه إل ه واتج ابي مع ذا. حس رت به م فك ا  . ث در أغ ان ب دون شك آ
 . يجدني معلقاً على حبل المشنقة

د الظهر       وصلنا إ   ى النهر بع ان عريضاً             . ل نه آ يقاً لك م يكن النهر عم ل
ة      ى نصف القام ياه إل ل الم اآن تص ي بعض الأم رجال   . وف ان ال ذلك آ ل

ى ويقطعون النهر              ى الأعل يابهم إل رفعون ث آان سائسي يعلق المسدسين    . ي
ع عباءته إلى الأعلى آي لا تقع في الماء،            . بحبل حول خصره      ندما رف وع
ن  ر مسدس م د رآه شرطي ظه باءته وق ن جانب . تحت ع ر م ندما م وع

 . الشرطي فتش الشرطة السائس ووجد معه مسدسين
نل     ع زي دث م ة أتح رة القافل ي مؤخ نت ف ندها آ ت أن  . ع ندما رأي وع

الفوضى دبت في القافلة وصدرت وأصوات والصراخ يرتفع ترآت زينل             
تجمع، رأيت مسدسين مع الشرطة وآل واح                  ان ال ى مك د من وأسرعت إل

ة تفوه بكلم اً    . ي ي وأيض ين لعم رفون أن المسدس وا يع وات آان ية الأغ غالب
 . يعرفون أنني جلبت معي من أجل ثأرهما

 : قال واحد من أصدقاء بدر آغا 
هل تعرف أننا نذهب إلى السجن، لو نعرف أننا نتجه إلى المعرآة لكنا             

 . أحضرنا آل واحد منا أسلحتنا
 .ذي نتحدث عنه لا يمكن أن تفعل فيه شيئاًجميل جداً، المكان ال/ قلت 

دونا عن بعضنا                نا وأبع دخل الجاويش وبعض الآغوات بين ندئذ ت لم . ع
د هناك أمل لقتله، لذلك تخليت عن            م يع ة واحدة، لكن ل ا بكلم در آغ تفوه ب ي

رة الهرب    لو . يجب أن أتماسك وأتمالك نفسي حتى نخرج من السجن            . فك
 . وقد راودتني فكرة أخرى. ربقتلت بدر آغا لاستطعت أن أه

ى سمسور، في المساء         اشتكى بدر آغا عليّ بأنني أحضرت . وصلنا إل
وجرى معي تحقيق طويل في تلك الليلة، قلت للمحقق         . معي مسدسين لقتله    

: 
ذين المسدسين للبيع، لو آانت لدي فكرة القتل، لكنت               أحضرت معي ه

تله وأن                ي، لكن لا يمكن أن أق بل اعتقال ته ق تقل    قتل وادخل آفادتي  )) …ا مع
ى النهر الأسود ومشينا بجانب النهر                  نا إل ين إضبارتي وفي الصباح اتجه ب

 . ستة أيام إلى ملاطية 
ى سجن ملاطية بثلاثة أيام أخذوا إفادتنا            د وصولنا إل آان مستنطقناً  . بع

ه  ك رويت ل ندما رأيت ذل يقة، ع يد عن الحق ريد أن يح ان ي يئاًَ، آ لاً س رج
 . أولها إلى آخرهاالقصة من 

ه بعض الملاحظات، آي يسأل  الشهود               دمت ل بهذا الشكل جعلت   . وق
 . الشهود يختلفون في تقديم إفادتهم وتغير شهاداتهم
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نا آان المحقق آولونيلاً آردياً، فرحنا آثيراً وعاملنا معاملة             لحسن حظ
 : حسنة قال لي أثناء التحقيق

دم أي ع               - م أق ثلك لكن للأسف ل ا آردي م آانت خدماتي  . مل لشعبي أن
 . آلها للأتراك

رك     رآتك وات راً إن ت تزعجني آثي يك، وس يحتاج إل عبي س تقد أن ش اع
 . أصدقاءك، وإن بقيت في هذه البلاد فسيقتلك الأتراك لا محالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على درب  النضال
 

د أن خرجت من السجن بسند آفالة، ذهبت في الصباح لرؤية المقدم              بع
 فرح المقدم آثيراً وآأنه سيذهب في رحلة طويلة ويصل          .حسين حسني بك   
دد وقت المح ي ال ار تعب. ف ه آث ى وجه ه . لكن ظهرت عل دمت ل د أن ق بع

 : تحياتي وشكري قلت له 
 . ما هو طلبات المقدم آي أنفذها له. سأذهب إلى البيت غداً

الخروج من السجن جميل، ولا أحد يستطيع أن يمنعك من الذهاب إلى              
 . لكن لدي طلب واحد يجب أن تنفذه. البيت

 .تفضل  سأنفذه فوراً
ثك             - ذا البلد وتريد أن           (( أذآر أنك قلت من خلال حدي ن تبقى في ه ل

 ))تخرج وتناضل في الخارج 
 . نعم قلت هذا-
رة مناسبة           - بلد فك رة الخروج من ال م تخرج ستدفعك الحكومة  . فك إن ل

 سمعت ؟ للقتل، يريدون أن يتخلصوا منك بأي طريقة هل 
 .  نعم سيدي وسأذهب-
 . هيا رافقك االله-

د أن خرجت من غرفة المقدم            آنت أفكر بالخروج من البلاد، وقد      . بع
ا   أخرج به ي س ري والطريقة الت راً  من تفكي زاً آبي رة حي ذه الفك اتخذت ه

 . وأناضل من أجلها ومن أجل الحرية آانت تمر أمام عيني
تقدون أنه     وا يع ونا، آان نهم حارب م    لك غيرة إنه يانة ص يقتلوننا بخ م س
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وة صغيرة            نا آق م ينظرون إلي وخاصة بعد أن أبعدنا اثنين      . مخطئون، لأنه
 . منهم من ولايتنا

تعد    داء ويب ن الأع ك م نل ب رب زي ك، يقت نل ب ي زي ل ف ه لا ام بدو أن ي
 . عني

ام الصعبة أو     ي الأي يه ف تمد عل ذي يع رجل ال ك ال يس ذل ه ل ي أن دا ل ب
 . نفسه من مستنقع الخوف والرذيلةيستطيع أن ينتشل 

د موت   تخلوا عن النضال  بع ريدون أن ي ته  ي يع رجال عائل ان جم آ
در بك من أجل المحافظة على ممتلكاتهم وحياتهم             آان وضعه الضعيف   . ب

أعدائي آثيرون  . من أحد الأسباب التي جعلتني أخرج بسرعة من الوطن              
ي وبمجرد أن يلقوا المساعدة من           بون بقتل الحكومة،لن يدعوني اتنفس،   يطال

 . لذلك أسرعت بالخروج من الوطن
ندما      داً، ع عباً ج ان وضعي ص ى، وآ ن المنف ام م نذ أي دنا م د ع نا ق آ
تبقى عائلتان بلا معين ولا مساعدة، آان علي أن أدبر         وطن س أخرج من ال

ان العائلتان هما          ا وهات والدتي وأختيّ وأخ لي من عمي      : طريق العيش لهم
اً    شكري يعيشو    ية     . ن مع م الثان زوجتي الحامل مع ابني وأختين لي من       : ث

بل الخروج من الوطن آان علي أن أجد لهما طريقة للعيش آي              . والدتي  وق
 . يستطيعا العيش بهدوء 

ى ممتلكاتنا الكثيرة فقد بقي منها            رآية استولت عل ومة الت رغم أن الحك
ا ي      نطقة ره ن م ريتان م ت ق ين، وآان ي العائلت يل يكف نا،  قل ا ل ود ريعهم ع

ين في عائلة واحدة، أرسلت زوجتي مع ابني إلى بيت والدها               جمعت العائلت
 . وسأحضرها إليّ بعد خروجي

ة شهر أيلول إلى منطقة رها إلى أملاآي في القريتين                 ( ذهبت في نهاي
رجك    تاغلو وق ريتين آان من الممكن أن               ). اس بت أموري مع الق د أن رت بع

وطن،          تل بدر آغا       أخرج بسهولة من ال ذلك وجدت طريقة مختصرة لق وآ
 سأذهب إلى قصره وأقتله هنا ك

نسيت أن أتحدث عن القرابة بيننا وبين عائلة اوسمان باشا عن طريق           
 . النساء 

ين يدعى  ن أم زوج اب د ت ا، وق ن أخت اوسمان باش ين اب ان عمي أم آ
ا وهي حماتي              نة اوسمان باش ا هو معروف أستطيع أن      . ويسي من اب وآم

 . تل خال زوجتي وأخرج من الوطنأق
يوم الأول          ي ال ت ف ا قل ك به ي ولا يش د بتحرآات رف أح ي لا يع ولك

 . سأذهب إلى رها
يع أنني بعد العودة من المنفى وقد يئست ولن أعادي                 ذلك يعرف الجم ل

ومة    رك خطى أجدادي     . الحك رغم أن هذه الفكرة آانت تفرح الأعداء       . وأت
 . وتزعج الأصدقاء آثيراً

ب  ت أموري آي أخرج في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من              رت
 . ذهبت إلى رها واشتريت ثياباً جديدة. الوطن

تله     ي أن أق ا أوصاني عم ا وآم در آغ ى قصر ب وجه إل ي أن أت ي ل بق
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 . وأخرج من الوطن
ا ذاهباً إلى موعد               وم في سوق ره وجدت أن بدر . آنت مسرعاً ذات ي

تحدث بصوت              ا جالس في محل ي وعندما عدت لم أجده هناك، ثم      . عالآغ
ه جاء إلى الطبيب يشكو من أذنيه، وسيبقى          ه أن وا مع ذين آان عرفت من ال

 . في تلك الفترة حاولت أن أعرف عنه آل شيء. فترة هنا
ا            ين في ره يت عمي أم م أجد بدر آغا في ذلك    . آنت ضيفاً في ب و ل ل

يوم في المدينة مصادفة لكنت خرجت في اليوم الثان           ي من المدينة متوجهاً    ال
ا آنت أجد صعوبات بخروجي من المدينة ودون أن تسنح             ى قصره، ربم إل

ومن جديد وجدت لنفسي أعمالاً صغيرة      .  لي فرصة قتله،لكن االله ساقه إليّ     
ي   ته ب ين وزوج ي أم د وخاصة عم ي لا يشك أح نة آ ي المدي أردت أن . ف

وزان وأقتله أم                ى عشيرة جف رات إل ى شمال الف ام قصره ثم أذهب    أذهب إل
ى سوريا    ها لقد جاء الرجل واختصر علي المسافة يجب ألا أترآه يعود        . إل
 . حياً إلى بيته

نا    أبقى ه وماً س م ي ل شيء آ نه آ ي أن أعرف ع ان يجب عل م . آ ول
نا               يبقى ه م س ي الفرصة أن أعرف آ جاء بدر آغا في اليوم الثاني      . تسنح ل

ين وزوجته        زيارة عمي أم  عمي هذا هو ابن أخت اوسمان       قلت سابقاً أن  . ل
ا وأيضاً صهر العائلة    مهما آانت العداوة بين رجال العائلة أو العشيرة . باش

ر  ره للآخ د ظه ر أح م يدي تقون ببعضهم ل ندما يل وجد شيء . فع ه لا ي وآأن
تحدثون مع بعضهم        نهم ي عندما جاء بدر آغا إلى بيت عمي جلست معه         . بي
 . وتحدثت إليه وألقينا النكات

م    ألني آي يعرف ما يدور في ذهني          ل د س داً فق ي أب رتح ل سألني بين . ي
 : حديثه
 . سمعت أنك تريد أن ترحل إلى رها ؟-
 . صحيح-
 ألم يخطر ببالك أنهم سيقولون إن اوسمان هرب من الأعداء ؟ -
ي - م يخطر ببال تقد ( لا، ل ي بالضعف وخاصة  ) لا أع داً يتهمن أن أح

 . تاح الأعداء أبداًعندما أخرج من المنطقة فلن ير
يفرحون  - نطقة، س ن الم رج م ندما تخ ال. ع ود   : (يق ن يع راحل ل ) ال

 . عندما تريد أن تترك المنطقة ستنسى أهلها
إن تناسيت المنطقة آلها مع أهلها، يجب ألا أنسى أن غضبي يستطيع             -

 . أن يهز تلك الأرض
تد بيني وبين ابن خاله، خرج ون       ندما لاحظ عمي أن الحديث اش ادى ع

 : عليّ آي يغير الموضوع قال
يجب أن تكون واسع . لا يجوز أن تتصرف مع بدر آغا في بيتنا هكذا        -

ر من هذا، يبدو أن حرارة الغرفة أثرت فيك             أخرج إلى الهواء   . الصدر أآث
 . قليلاً آي تعود إلى وضعك السابق

ا             وقفت في الخارج فترة، عندما        . وجدت أن نصيحة عمي في مكانه
 : قال عمي . الحديث يدور حول الخيولعدت آان 
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ويمدح حنفي اوسمان آيا حصانه     . دائماً يمدح حصانه  / ها هو اوسمان    
نمة        تري غ ر سيش ن يتأخ باق ، م ي الس نان ف راهن الاث ب أن يت اً يج أيض

 . ويقدمها لنا
 : عندما وجدت أن في هذا العمل قد أجد فرصة لقتل بدر آغا قلت 

 . ضاًإن وافق حنيفي، سأوافق أي-
 أنا وافقت أيضاً، ومستعد في أي وقت تشاءون : قال حنيفي 

ان عمي، وبدر آغا سيحضران إلى ساحة السباق سنتسابق    : قلت    إن آ
 . غداً

ي   د ف ي صباح الغ وعد ف ان الم لام مناسب، آ ذا الك يع أن ه رأى الجم
 . الساعة الثامنة

ى ساحة السباق     م سيذهبون إل ة شرف أنه يع آلم يك. وعد الجم ون وس
ة    ن نعج يدفع ثم ر س ن يخس ي، وم ين حنيف ي وب اً بين ا حكم در آغ ي وب عم

ام        ية للحك رات ذهب بعد أن قضينا سهرتنا، وذهب آل واحد . سمينة ثلاث لي
ي  ا وحنيف يت أن ته، بق ى بي ال ( إل ي ضيف عمي ق ان حنيف هل رأيت : :آ

 .آيف جعلونا نتحمس ودعونا نتقابل ؟
اً آنت تمدح فرسك وأ            - م، دائم نا آنت أمدح حصاني، آان يجب       لا يه

د  ن الغ وماً أفضل م ذلك لا أرى ي رب، ل نا أن نج ي . علي ندما لاح حنيف وع
 . جميل، آما تريد: أنني مازلت متحمساً قال ببرود 

و آان حنيفي يعرف ما هو هدفي          . ربما آان يفضل أن نتسابق فوراً     ) ل
ا يجيش في صدري لأحد                  م أحب أن أفسح م اً من  آان حنيفي واحد  . لكن ل

نطقة            ذين يعيشون خارج الم اء المرديسي ال نا آثيراً       . وجه فهو يحب عائلت
رمه    در آغا مثلي وربما أآثر مني وليس من أجل              . وآنت أحت ره ب ان يك وآ

 . شيء بل من أجل ثأر عمي شكري
ط   تهي فق ا أش راُ،  آل شيء يجري آم ي، فكرت آثي ام حنيف د أن ن بع

مع ست مخازن مليئة )باربللو ( س لكن معي مسد  . آانت بندقيتي في القرية   
ة    ة طلق يلة           . ومائ ذه الل ية ه ن سأجد بندق لكن مسدسي يكفي لقتل بدر   . من أي

 . آغا
لو أن بدر آغا يأتي مع عمي إلى ساحة السباق لكنت استطعت أن أقتله               

ا طلب مني عمي شكري وأقول له            لا توجد خيانة في هذا يا بدر آغا،        : آم
 )).  أن أثأر لعمي إنني أخبرك آالرجال، أريد

ات في صدره وأتجه بسرعة إلى                   ندها آنت أستطيع أن أزرع الطلق ع
 . القرية وآخذ بندقيتي ثم اتجه إلى سوريا

نذ عدة أشهر أريد أن التجيء إلى سوريا لذلك آنت أعرف الطرقات        م
ن يستطع أحد أن يمنعني من الدخول إلى                    . والممرات  ا فل در آغ تلت ب و ق ل

 .سوريا
ندما تذآ    نوم من عيني من         ع وطن، هرب ال رت طرق الخروج من ال

بقيت حتى الصباح جالساً في فراشي، لم يزرني ملك النوم بأي           . شدة الفرح 
 . طريقة 
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تل بدر آغا في بيت عمي أمين ؟                    ارئ هل يجوز أن أق ا يتذآر الق .  ربم
يد ابن خاله، يجب أن يرى                  اء أخويه ب رى دم م يحب أن ي ذي ل م ال ك الع ذل

 . لم أجد أي خطيئة في هذا العمل . أمامه) ة بدر آغا جث(جثته  
ا في ذلك اليوم في ساحة السباق في                       در آغ تل ب در االله أن يق م بق ا ل ربم

ا وة. ره ر المطر بق توقف المطر . انهم ى االله أن ي ي إل وجهت بدعائ ا ت آلم
دة ا انهمرت بش تطيع . آلم ابعة لدرجة لا يس اعة الس ي الس وصل المطر ف

يت جاره        المرء أن يخرج     ى ب ك اليوم والليلة،            .  إل نقطع المطر في ذل م ي ل
عندما  يريد أحد أن     . وآانت الشوارع موحلة  . وحتى في اليوم الثاني مساءً      

يه أن ينتظر عدة أيام، آي تنشف الأرض                 ى السباق يجب عل ذهب إل بعد . ي
 . أن توقف المطر لم يعد حنيفي ينتظر في رها، هكذا فقدت فرصة ذهبية

دت   ذه الفرصة، آان علي ألا أفقد فرصة الطريق أيضاً قبل أن              إن فق  ه
تله          ريق وأق يه الط ع عل تطيع أن أقط نت أس رات آ ى الف ل إل ذلك  . يص ل

 .Cirn) جرن رش(وآان علي أن أخرج قبله بعدة أيام إلى . وضعت خطتي  
Re\\  جرن ( اذ لم يكن معه حصان، آان سيأتي بالسيارة إلى        .  وأنتظر قدومه
ناك   ) رش يت        ومن ه ى الب رآب الحصان إل قبل خروج بدر آغا من رها .  ي

ى جرن رش ومعي سائسي               ام ذهبت إل دة أي ولا توجد في هذه المنطقة     . بع
ى رجل            ذلك حللت ضيفاً عل نادق، ل مض يومان أو أربعة، أسبوع آامل      . ف

ط  عني مح بب يض دون س رن رش ب ي ج ي ف ا، إن بقائ در آغ أت ب م ي ل
ن صاحب البيت مريضاً جداً، والجلوس      وعلاوة على ذلك آان اب    . الشبهات 

باً، لكن ماذا أفعل، لن أترك الفرصة تفلت من يدي وربما        ان معي ته آ في بي
 . لم تسنح لي فرصة أخرى 

توفي في اليوم التاسع ابن صاحب البيت وتحول البيت إلى بكاء ونواح             
م أستطع أن أتوقف ساعة في مكان ما                  راً لدرجة ل . وعويل، وتضايقت آثي

لك اليوم وصل بدر آغا بعد الظهر مع صديقيه إلى جرن رش وذهبوا             في ذ  
 . إلى بيت سينو

ي   ا يسكن ف در آغ يرة ب ي من عش وزي يعن يرة جف ينو من عش ان س آ
در آغا أن يذهب  إلى البيت                       اءً  لا يستطيع ب وقت مس ان ال . جرن رش وآ

ان عليه أن يتوجه  صباحاً إلى الب                       ينو، آ يت س يلة في ب ك الل ام في تل يت، ن
ر مناسب   رن رش غي ي ج ودي ف ان وج ان  . وآ د الفرصة آ ي لا أفق ولك

ي الصباح   ى الطريق لأخرج ف رية أخرى عل ى ق يّ أن أذهب إل يجب عل
ودعت صاحب البيت بسرعة وخرجت       . وأقطع طريقه دون أن يشك أحد         

توجد قرية تدعى خشخشك على الطريق آانت القرية على        . من جرن رش    
وزيان ويع  يرة جف دود عش ان    ح وزيان وآ ن جف هم م رية أنفس ل الق ر أه تب

عندما رآني للمرة   . صاحب القرية من أصدقاء والدي ويحب النكات آثيراً          
اذا سيفعل بي من شدة الفرح                  م يعرف م ته ل ام بي ى أم آان الصباح . الأول

ي متعباً لأنني سأتوجه إلى سوريا لذلك أجبرت خليل في منتصف               بالنسبة ل
نام ونمت أص        يل أن ي بح تنفيذ مهمتي سهلاَ،  عندما وضعت رأسي على الل

 .المخدة نمت ولم أستيقظ حتى الصباح
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 مقتل بدر باشا والذهاب إلى سوريا
 

رن      ريق ج ذت ط يل، واتخ ر وودعت خل باح الباآ ي الص تيقظت ف اس
ي منتصف      . رش ي ف باحاً ونلتق ا ص در آغ رك ب ن أن يتح ن الممك ان م آ

بطء وصلنا ف       . الطريق  نا نمشي ب  الى مقربة جرن رش، 7,30ي الساعة   آ
داً في الطريق          م نجد أح آان ).هليسة  (عدت ثانية إلى الفرات إلى قرية        . ل

رية شيخ خانم ابن أخت بدر آغا               ذه الق آان سيرسل لي بندقية    . يسكن في ه
لها حتى ذلك الوقت، تحججت أن أذهب إلى القرية                   م يرس نه ل من هليسة لك

نها دون أن يشك أحد ب           شيء، حتى أذهب إلى هليسة وأعود ثانية        وأسأل ع
 . إلى جرن رش سيكون الوقت ظهراً وبدون شك سألتقي ببدر آغا 

لم تأت بعد،   : (( ذهبت إلى هليسة وسألت عن بندقيتي قال الشيخ خانم           
ك   لها ل ي سأرس ندما تأت ذت  ) ) ع ن أنق نده، لك يلة ع ام الل يخ أن أن أراد الش

ا        نه بحجة م م أجد الف      . نفسي م و ل يت عنده الليلة إنه            ل ه  لبق تل خال رصة لق
ع   تحدث ورائ يخ م رن رش    .  ش ريق ج ى ط ت إل د اتجه ن جدي نا . م مازل

ريق،     ى الط ى عل ي الأعل ال ف ة رج دنا أربع ة وج ريق هليس ي ط نصعد ف
ا در آغ ه ب تقدت أن ه صعباً. اع نحدر هليس ان م حصاني يعرف طريق . آ

 . الجبال
ا فيما بعد عندما رأو            در آغ ال أصدقاء ب ها هو  : (( ني قالوا لبدر آغا     ق

ن صبري يأتي في الطريق، إنه عنيد ويده قذرة، أخرج عن طريقه، آي                 اب
اً   يا مع لام       )). لا تلتق ى آ ق عل د واف يما بع ن ف يداً، لك ان عن بداية آ ي ال ف

 .أصدقائه وخرج عن الطريق
رابة  نه ق يداً ع نت  بع ن 50-40آ ا م در آغ رج ب ندما خ اً ع  ذراع

افة      ان الجو بارداً والرياح قوية        6-5الطريق مس لم يستطع المرء   .  أذرع آ
ة رأس  لا معاطف أو حط ى الطرقات ب ا . أن يخرج إل در آغ د وضع ب وق

على رأسه حطة صوفية ولم يظهر سوى عينيه،  رآب فرس سينو حتى لا              
افة                نه مس ربت م ندما اقت يد، ع  خطوات وضعت الكرباج    10أعرفه من بع

حبت ي     ري وس ف ظه يدي خل ذي ب رجت   ال ف وأخ ن المعط ى م دي اليمن
ى بدر آغا           م اتجهت إل وجد الثأر والقتل في عيني، . حصاني من الطريق ث

وصل رأس حصاني إلى حصانه، عندها سلم  . لكن لم يعد يعرف ماذا يفعل      
 : رددت عليه بصوت قوي وقلت . علي بصوت عاجز ومندهش

 . لا يوجد سلام بيننا، استعد آالرجال ها إنني سأقتلك 
دي من تحت المعطف، لمع مسدسي              أخ  رابللو   ( رجت ي .  في يدي  ) ب
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د فرصة ليسحب المسدس، أطلقت  م يج ه، لكن ل ى مسدس ده أيضاً إل د ي م
ثلاث طلقات وزرعتها في صدره وفي آل طلقة تبتعد يده عن المسدس، ما             

ده آي يسحب المسدس         د ي م يقع     .  زال مصراً أن يم ان رجلاً ضخماً ول آ
ا      ندما انه وق الحصان على الأرض، وجهت طلقة            بسرعة، ع ثل جثة ف ر م

 . رابعة إلى جبينه
ى أصدقائه، فوجىء الجميع من تصرفي                    تفت إل ا ال در آغ د سقوط ب بع

فالخائف لا يستطيع أن يفعل شيئاً .  مع سائسي وبان الخوف على وجوههم    
م  ت له ي : قل د ورائ ي أح اآم أن يأت ي، إي أرت لنفس د ث ي . لق ذي يلاحقن وال
 . تفهسيلاقى ح

ى          نا إل ازة   ( رافقني سائسي واتجه عندما وصلنا إليها وجدنا أمامنا     ) آ
افة مأتي خطوة مجموعة  من الجندرمة مع أهل قريتين               ى مس آانوا قد  . عل

نوا الحدود بين القريتين          ام جرن رش آي يعي لا شك أنهم . جاءوا مع قائمق
 . سمعوا صوت الطلقات، لكن لم يعرفوا من أطلق ولأي سبب

د  اهم، أسرعنا إلى        بع أخذت بندقيتي من هناك    ). استاخولا  ( أن تجاوزن
 . واتجهنا إلى سوريا

ة سيورك، لم نعد نخاف ولم يلاحقنا الشرطة                 د أن خرجنا من ولاي . بع
ل عال واتجهت إلى ديار بكر                  ى ت ندها صعدت إل ) آما أوصاني عمي (ع

 : وصرخت عالياً 
 )).هاية عند االله اليوم استرددت ثأرك ها هي البداية، والن

بل غروب الشمس بساعة واحدة وصلنا إلى              . قرية حنيفي ) جغرشه(ق
رزان    هل ب دود س ى ح يلاً إل ي دل ل مع ن أن نضيع  (سيرس ن الممك ان م آ

راً،    رح آثي ا ف در آغ تلت ب ي ق ي أنن ندما عرف حنيف يل، ع لا دل الطريق ب
 )).ق هل تعرف أنه لولا المطر  لقتلته في ساحة السبا: عندما قلت له 
ي  ال ل ي   : ق وزان يعتبرونن ان جف ل وإلا لك ن الأفضل أن يهط ان م آ

تل   ي الق ريكاً ف ر    )). ش نا غي ان دليل يل، آ مس بقل روب الش د غ رجنا بع خ
ع لا يعرف الطرقات في الطرقات ي .  مطل رية الت ى الق راً وصلنا إل وأخي

بل الفجر    ريدها ق ناك رجل يدعي     .  ن ان ه ه   ( وآ  .Mis. Hem  ) مسى حم
ا  ياً  وآ ته ضيوفاً     . ن ميرديس ى بي نا إل نا نمتطى ظهر الحصان قرابة   .  ذهب آ

م نستطيع أن نتحرك من شدة التعب              طلبنا من صاحب   . عشرين ساعة، ول
ندما وضعت رأسي نمت    نام، ع نا آي ن رش ل ل شيء أن يف يل آ يت ق الب

وراً م      . ف وجه ث رق ال اً مش ي بشوش رآض باتجاه كري، ي ي ش ت بعم حلم
رح بي آثي        نوم وجدت نفسي محظوظاً             . راًحضنني وف تيقظت من ال م اس ث

 . لفرح عمي ولم أطلب أآثر من هذا 
يلة   اء ل ك المس ي ذل ام  26ف ون الأول ع هر آان نا 1926 ش  ذهب مع

بل    ن ق ل م ه  ( رج ى حم رب     ) مس ين الع ى ع لنا إل د أوص ي(وق  -آوبان
  . في سوريا) المترجم
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 القسم الثاني 
 1936 - 1930في سورية 

                   
 

 باتجاه حقائق مرة
 

ى سوريا على أمل أن ألتقي بالوطنيين والمناضلين الأآراد،             وجهت إل ت
ذي زار سوريا من قبل أن هناك حزباً سياسياً                       ن عمي ال د سمعت من اب لق

تان،    تقلال آردس ى اس ذا الحزب إل دف ه بون، ويه م خوي ردياً باس ن آ  وم
ا وجميل باشا وإبراهيم باشا وأبناء شاهين بك                 درخان  باش ة ب أعضائه عائل

ك ( ك ومصطفى ب وظان ب يع  )ب ان الجم رون، وآ راد آخ ك وأآ و ب ، وحاج
 . يعملون من أجل إيقاظ الشعور القومي وتحرير الشعب الكردي

ثل الكردي      ول الم يا ليتني آنت   )) عذب صوت الطبل من بعيد          : ((يق
مع الصوت م   بال  أس بل والط يد ولا أرى الط ة   . ن بع رم جماع نت  أحت آ

وجدت أنهم ليسوا   . خويبون آثيراً  قبل أن أراهم، لكن بعد أن تعاملت معهم          
ر لدرجة أنني آرهتهم أضعاف مما أحببتهم            رام وتقدي وآانت لها . محط احت

ية لا تقدر عندي، أعتقد لو أن رجال الجمعية يدرآون                ة مرموقة وأهم مكان
 . .ريهون، ولو أن الحياء وجد طريقاً إليهم لانتحروا جميعاً آم أنهم آ

بلاد،           ى ال ين عل ا المهم ياء غريبة، فوجود فرنس وجدت في سوريا أش
التي جاءت من مناطق بعيدة وحكمت سوريا مما جعلني اشمئز، لا أعرف              

 . لماذا آنت أراهم أآثر بشاعة من الاستعمار الترآي ؟
 .  أبداًربما لأنني لم أرتح لوجودهم

ى عين العرب، ذهبت في الصباح إلى                  يها إل يلة التي وصلت ف في الل
م سبب المجيء إلى سوريا، قال لي                    ك، ووضحت له زل أولاد شاهين ب من

 : بوظان بك 
)) لا تذهب وحدك إلى المستشار الفرنسي، سنذهب معاً لتتعرف عليه           -

ار         ى المستش ي إل ك مع وظان ب اب ب ر ذه بوعاً انتظ يت أس ندما و)) بق ع
ي     ته ف يه وقابل دي إل بت وح يتأخر، ذه ه س دت أن ام  4وج ون الأول ع  آان

 :سألني المستشار . 1930
 منذ متى وأنت هنا ؟، ولماذا تأخرت حتى جئت إليّنا ؟ -
 . أردت أن آتي مع بوظان بك لمقابلتك، لكنه تأخر، فجئت وحدي -
 هل هناك عداوة بين عائلتك وبين عصمت باشا ؟ -
  يحترم أعدائي لكنه. . لا-

ين فرنسا وترآيا، يطالبك عصمت باشا         ات الديبلوماسية ب حسب العلاق
ول إنك قتلت رجلاً، لذا علينا أن نسلمك حسب                  ومة الفرنسية ،ويق من الحك

ليم المجرمين             ى تس دة التي تنص عل  قطاعي – القتلة  –اللصوص  ( المعاه
ى سوري                ): الطرق    دمك آمجرم عادي وأنت جئت إل ريد أن نق ا متحمساً  ي

ردية والسياسة، لذا سمح لي مستشار حلب أن نعاملك آلاجئ               ية والك للوطن
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 . سياسي
ا لأنه سمع آل شيء من قبل،                     در باش تل ب تحدث المستشار عن مق م ي ل

 : ثم قال بنفسه 
ى سوريا، ولم يطلب عصمت باشا حتى              راد إل رون من الأآ هاجر آثي

داً منهم للعودة إلى الوطن، لقد خرج         ت أنت من البلاد آثائر سياسي      الآن أح
 . وقتلت بدر آغا وهي جريمة سياسية

ع      م تاب يما بعد، أستطيع أن أقول لك إن فرنسا               (( ث د نصبح أصدقاء ف ق
ين الصداقة              راد بع ى نضال الأآ ات طيبة مع الحكومة     . تنظر إل نا علاق ول

ا الأآراد، وتقدم آل ما يحتاجه الأآر       وماً وتساعد فرنس يأتي ي رآية، س اد الت
ر آردستان   يوم  . للتحري ك ال ول ل م   : (( أستطيع أن أق يئاً دون عل لا تفعل ش

 .))…منا، وستجد صداقة ومساعدة من فرنسا 
ثه        تستطيع أن تأتي إليّ متى شئت ودون إذن، أنت          :(( استمر في حدي

درنا      يرتك فص ن عش د م اء أح ك، وإن ج وظان ب اعدة ب ة لمس لست بحاج
 )).ممفتوحٌ لهم، وأستطيع أن أساعده

وظان بك أن المستشار الفرنسي يحترمني، زاد احترامه                ندما رأى ب ع
رمنا        م يحت نا إن ل رم بعض نا لا نحت راً لأن ت آثي ذلك تألم بل، ل ن ق ر م أآث

ة    ذه الحادث ى ه ت عل ر ؟ مض ي الآخ راد  31الأجنب ازال الأآ نة وم  س
ريب، لأننا لا نثق بمعرفتنا وأفكارنا،                 ين الشك وال ى بعضهم بع ينظرون إل

 . ولا نميز الغث من الثمين
رأيت رجلاً ضخماً يرتدي برنيطة مع أولاد شاهين بك في السوق بعد          

وماً، سألت آاتب بوظان بك، قال لي          ين ي إنه ابن بدرخان بك اسمه     :(( أربع
تلة          )). جلادت بك      ى مك ادوا إل د أن ع ذهبت ) قرية أولاد شاهين بك   ( وبع

يت مصطفى شاهين بك، وقابلت جلادت       ى ب بك عنده، أعرف أن آثيرين إل
راد الذين عاشوا في المدن لغة أجدادهم ينسون وآنت أعرف                ناء الأآ من أب
رمانجية لذلك                     تكلم الك ه ي م أعرف أن أن جلادت ترعرع في اسطنبول، ول

رآية     ه بالت دثت مع ي وتح رّفته بنفس وراً  . ع ألني ف رف  : (( س م تع أل
رمانجية ؟     ه     )) الك م أعرفها، لكن اعت      : قلت ل ) قدت أنك أنت لا تعرفها      نع

 )) من قال لك إنني لا أعرف الكرمانجية ؟  : ((ضحك جلادت وقال 
وطن والمواطنين والأآراد              راً عن ال نا آثي م تحدث لو لم أتعرف على    . ث

جلادت عن طريق المصادفة، لأخبرت أولاد شاهين بك أن أتعرف على                  
ر  ي أع اهين  أنن رف أولاد ش م يع بون، ول اء خوي يع أعض دوم جم ف بق

يئة، ليسوا بحاجة لشخص مثلي أن                    ية س ا لا يحملان ن تقد أنهم جلادت، أع
يكون آردياً أو يناضل ويدافع عن الأآراد والكردية، فقد آانوا يناضلون أو            
م يناضلون، هل هم بحاجة لشخص مثلي لا مسكن له ولارجال                 يدّعون أنه

 . تحت تصرفه آي يناضل معهم ؟
ع جلاد رات م لاث م تمعت ث ه سبب اج راً، أوضحت ل نا آثي ت وتحدث

ى سوريا آي أناضل في سبيل الوطن             طلبت منه أن أنتسب إلى     . قدومي إل
 :حزب خويبون، فوافق على طلبي عن طيب خاطر وقال 
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 . اعتباراَ من اليوم تستطيع أن تعتبر نفسك أحد أعضاء خويبون
نت       ل آ بون، ه زب خوي ى ح ب إل لادت أن أنتس ن ج بت م ندما طل ع

ئاً عن الأحزاب والحرآات وخاصة عن برنامج وأهداف والنظام         أعرف شي 
الداخلي لخويبون، أو عن الوضع السياسي العالمي أو عن الوضع السياسي           
في آردستان أو عن الثورات الكردية وأسباب فشلها  ؟ سأجيب عن جميع             

ئلة والاستفسارات بلمحة تاريخية          ذه الأس م أآن أعرف شيئاً عنهم  … ه . ل
 . لدي هدف وايمان راسخ هو الدفاع والنضال في سبيل آردستانفقد آان 

ولم أملك أي معرفة غير ذلك، آنت متعطشاً للمعرفة، وأردت أن أتعلم            
بون ن مؤسسي خوي بون   . م ال خوي ى رج رفت عل د أن تع ن للأسف بع لك

ثالاً أعلى للمعرفة والنضال فقد عرفت أنهم                 م م رمهم وأراه ذين آنت احت ال
يئاً     وا أآثر جهلاً            لا يعرفون ش ل آان  عن الأحزاب والتنظيمات والسياسة ب

 . مني، لم يكونوا رجال نضال بكل معنى الكلمة
 هل تستطيع أن تناضل في سبيل الوطن ؟ : سألني جلادت 

 . نعم أستطيع وهذا سبب قدومي إلى هنا-
 أي عمل تستطيع أن تفعله ؟ - 
ي، أو أي عمل لا يستطيع أحد أ               - ن يقوم به، يجب    أي عمل تسندون ل

 . أن تكون حصتي أآثر من آل الناس
 هل تستطيع أن تذهب ؟ . إن طلبنا منك أن تذهب إلى ديرسم-
وابة الموت              - ى ب م سأذهب، تستطيعون أن ترسلوني إل لا أريد أن   .  نع

 . أبقى بلا عمل
راً من حماسي          رح جلادت آثي م أخبرني عن السبب الذي سأذهب        . ف ث

  : من أجله إلى ديرسم وقال
تحمس آي نرسله إلى ديرسم من                   - ى رجل م نذ سنة ونحن بحاجة إل م

واليوم نحن بأمس الحاجة لإرسال شخص إليها أآثر        . أجل عمل ضروري     
 .))من قبل، لقد أرسلك االله إلينا

ن           تهم م ردية وغالبي ية آ ريكا جال ي أم وجد ف ه، ت رف أن ا لا تع ربم
م ن. ديرس وجد بي رآية، وي ومة الت رتبطون بالحك م م رونوه ياء آثي . هم أغن

ة  اعدة المادي ى المس ة إل اً بحاج بون دائم ثل خوي تطعنا أن . وحزب م إن اس
اعدوننا    بون، فيس داف خوي نعوا بأه ريكا أصدقاءنا وأن يقت راد أم ل أآ نجع

 . أعتقد أننا نستطيع أن نطلعهم على سيد رضا. آثيراً
بون أخي ثريا إلى أمريكا قبل سنتين آي يعمل بين الج           الية أرسلت خوي

زب  الح الح ريكية لص ر    . الأم ندق آبي ى ف ب إل ة، ذه بالغ طائل رفنا م وص
رفونه، ودس القنصل  م لا يع د لأنه أت أح م ي ية فل ى بعض الجال وأرسل إل

: (( الترآي رجاله بين الجالية، وأشاع أآاذيب غير لائقة بحق خويبون مثل          
ي، يتحرك بتشجيع من الإنكليز لتقسيم بلادنا         بون حزب أرمن لذلك . ))خوي

تح مقراً لخويبون فقط وعاد إلى سوريا                   يئاً، افت م يستطع أخي أن يفعل ش . ل
نذ ذلك الوقت نريد أن نرسل شخصاً إلى ديرسم، ليتدخل سيد رضا ويعلم               م
أآراد أمريكا، لكن لم نستطيع ،يُريد خويبون أن ينهض بحرآة عامة ويقوم            
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بلاد      ثورة في ال يجب أن  . ورات الكردية تعتبر ديرسم اليوم من ينابيع الث     .  ب
 ))…نعرف إن آان سيد رضا سيقوم معنا أم لا ؟

ا، إن نفذت عملاً أو اثنين فيعني ذلك                    تقوم به ال التي س ذه هي الأعم ه
 : آان عملاً رائعاً آما أطلبه قلت له . أنك قدمت عملاً رائعاً للوطن

يهم           - بون إل وسأعمل آما أعرف ومع    . سأذهب، وأوصل نشرات خوي
 . أعتقد أني لن أعود خالي الوفاض مثل ثريا بك. ائلتناأصدقاء ع

 هل تريد أن يرافقك أحد في  الطريق ؟: سألني جلادت
 . نعم لكن لدي خمسة أو ستة رجال_ 

ان في                      ى أي مك رجال، وآنت أستطيع أن أذهب إل ان معي بعض ال آ
 . البلاد بمرافقة هؤلاء الرجال وأفعل ما أريد فعله

  بندقية تريد ؟ ماهو المبلغ الذي تريده ؟ آم-:سألني مرة أخرى 
نا - ة مع ريد أن نأخذ ألف طلق نادق، ن نا ب ال، ولدي ى الم نا بحاجة إل لس
 . فقط

 . يوجد الكثير من الطلقات-
ن        - زب ع رات الح نقود ونش ات وال ك الطلق ل ل ب سأرس د أن أذه بع

باراً سارة ،وستقدم تقريراً حول ذهابك                   ك، ننتظر منك أخ وظان ب طريق ب
 . عودتك ووضع البلد والولايات التي تمر بها وهذه هي استفادة خويبون و

ين ذهب جلادت من عين العرب            ك بيوم د ذل ولم نره بعد شهرين،  .  بع
وظان بك في           ي ب ال ل هذه هي الأشياء التي أرسلها لنا جلادت       :  آذار   10ق

آي أعطيك، تستطيع أن تذهب وقد أرسل جلادت بك ثلاث نشرات وقرابة             
 : ين من الرسائل، سألت بوظان بكمائت

 . آان من المفترض أن يرسل لنا النقود والطلقات أيضاً
 . لم يذآر أي شيء عنهما

يلاً، إن لم أذهب سيقول جلادت       لا يستطيع الذهاب ويتحجج : فكرت قل
ات، تحرآنا في            دم وجود الطلق  آذار مع خمسة رجال متوجهين إلى       15لع

بلاد  ي        . ال ان عل بل أن أذهب آ ر المستشار الفرنسي بأي شكل آي         ق  أن أخب
د أن اتفقت مع جلادت لأذهب إلى ديرسم، ذهبت                ي بالخروج، بع يسمح ل

 : إلى المستشار الفرنسي الذي آان يراقب جميع تحرآاتي وأعمالي قلت له 
رآيا                   اً بالخروج لأحضر زوجتي من ت ي إذن نح ل بعد أن  . أرجو أن تم

ذا الموضوع،       راً حول ه نا آثي ي ويطلب الأذن من      تناقش نع أن يسمح ل اقت
رابلس ة       . ج ربيع بحج ل لل نه أج روج، لك ي بالخ رابلس ل ابط ج مح ض س

 . الأمطار، وعندما أرسل جلادت النشرات، أعلنت سبب ذهابي للضابط
وقيل / تدعو النشرات التي أرسلها جلادت معي، الأآراد للقيام بالثورة          

 .  تصل إلى ديرسملي يجب أن توزع النشرات من حدود سوريا حتى
م أآن أعرف النضال السياسي ضمن الأحزاب ومدى سرية العمل،                 ل
نت     ندما آ رة ؟ ع ة الخطي ذه المهم ي ه و الحزب ل ند مؤسس يف أس ن آ لك

 . أوزع النشرات في القرى، آان جنود الأتراك يقتفون أثري
و سري    ا ه ل م ر، وآ ي الس وا ف بون أن يعمل و خوي تطع مؤسس م يس ل
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لا  ياً خ بح علن يس     يص زب جواس فوف الح ين ص ان ب يرة، وآ رة قص ل فت
 . يعملون لصالح فرنسا وترآيا

بب       رفت س د ع رآية ق ومة الت ت الحك وريا آان ن س رك م بل أن أتح ق
م رجلاً يرافقني        ي، وآ لذلك لاحظت أن الأراضي التي أمر      . ذهابي ووجهت

ندرمة   ئة بالج ا ملي رطة    . به ن الش وعات م نت أرى مجم وجهت آ نما ت أي
 . أمامي 

ى قرب ملاطية، وزعت النشرات في القرى، وآانت                 وصلت غرباً ال
اؤه عدت                      ري لا يمكن إخف ندما رأيت أن أث رى ع الشرطة تلاحقني في الق
ي    ية آ ى ملاط رقاً إل ي واتجهت ش يع زملائ رآت جم ته ، ت بال آخ ى ج إل

 . أتحرك من هناك إلى ديرسم
رآية الطريق أ                 ومة الت رى، وقطعت الحك ى الق ذا مررت عل مامي، هك

يس        باء ول اول الاخت نت أح ريق، آ ن الط وا ع ى تاه دقائي حت رآت أص ت
 الهرب، لماذا ذهبت وحدي ؟ 

يه خمسة أشخاص،  يمكن أن يختبيء فيه رجل           ذي يختبئ ف ان ال المك
ذلك ذهبت وحدي          نه آان           . واحد بسهولة، ل بة الطريق وخوفه لك رغم ره

 . لربيع الجميلةسهلاً، ترآت أصدقائي في جبال مرديسي في أحد أيام ا
 . عادوا جميعاً إلى سوريا واتجهت إلى ديرسم 

يما  وافقة، لكن تعلمت ف ى من دون م ام الأول ي في الأي ان صعباً عل آ
د  نما ذهبت     . بع ر      . يمكنني أن أختبئ بسهولة اي رى أآث ى الق آنت أذهب إل

الأحيان وأرى الجندرمة فيها ودون أن يخاف القرويون آنت أختبئ عندهم            
م فرح   وآان القرويون يحبون   . لأنني آنت معروفاً في هذه المنطقة     . ون  وه

وا يرونني لم يعرفون ماذا يفعلون بي من شدة                  ندما آان ي، ع رفوا عل أن يتع
رح  د اشتهرت لأنني قتلت عدوي بدر آغا ابن اوسمان باشا وأخذت            .  الف وق
 . ثأري

ان يتملكني أيضاً وأثناء ا                    ان ذهابي سهلاً، لكن الخوف آ ا آ لنوم مهم
أفوض أمري إلى االله، وخاصة عمق نومي، لو جاءت الجندرمة أثناء النوم          

ذا قطعت قرية قرية بمساعدة الأصدقاء إلى        ي، وهك ) ازول بند(لقبضوا عل
 . إلى بيت سلو بك ابن خان بك جوجة
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 من هو سلو بك؟

 
رة في                     ائلات الكبي ن خان بك جوجة من الع ازول بند  ( سلو بك هو اب

ا ) ند، وبعد موت خان بك استلم أولاد أخيه          آ يس عشيرة ازول ب ده رئ ن وال
الزعامة والسبب في ذلك هو أن سلو بك خرج من العشيرة وهو صغير فقد         
ائر التي أسسها السلطان عبد الحميد لأولاد                    ى مدرسة العش ده إل له وال أرس

تطوع أنهى الدراسة فيها ثم أنتقل إلى المدرسة الحربية، و        . رؤساء العشائر  
ى اصبح بينباشي  ي حت يش الترآ ي الج ي  .  ف لو ف ان س ي آ رة الت ي الفت ف

المدرسة والجيش استلم أولاد أعمامه الزعامة، عندما توفي خان بك أصبح           
يرة   يس العش يه رئ ن أخ ه     .  اب تلام أولاد أعمام اً لاس ك مانع لو ب ر س م ي ل

 . الزعامة لأنه لا يريد أن يترك الوظيفة
ي  ك ف لو ب ان س ندما آ راد ع ين الأآ ع الوطني تعامل م ان ي اسطنبول آ

ال   ي مج ه ف رفة من رفاق ل مع ه أق تعلم، لأن ريد أن ي يهم، أو ي ويتعرف عل
ردية    ية الك يه هو أن سلو بك لم يعد صالحاً                 . الوطن ذي لا مجال للشك ف وال
 . للحياة العشائرية
ام ى أناضول 1900في ع ال إل ي دخل مصطفى آم رة الت ي الفت  أو ف

ت    ومة اسطنبول وآان خليل رامي             وآردستان اق ولايات من حك ك ال طعت تل
ير      ول مص تحدثان ح ك وي لو ب ع س تعامل م ية، ي درخان متصرف ملاط ب

 . آردستان
ي         يل رام ية خل ع متصرف ملاط ب م ي غال يت عل ي خارب ان وال آ

 اسطنبول وآان سلو بك ضابطاً  بدرخان يعارضان مصطفى آمال واغنياء
ازول (واختبؤا في جبال .  لي والمتصرففي ولاية خاربيت فوقف مع الوا  

. ( 
اء       ارب حلف بلاد ح ى ال يطر عل ال وس ود مصطفى آم تد ع ندما اش ع
يه   وماً عل م محك ك معه لو ب ان س دام وآ ية بالإع ى الغالب م عل يفة، وحك الخل
ال من أعماله ووجد نفسه خالياً،                   ندما انتهى مصطفى آم بالإعدام أيضاً ع

ه في الداخل، وقد            ى أعدائ ضايقهم آثيراً عندئذ ترك سلو بك جبال      هجم عل
ين     ) أزول ( وقت متحاب ك ال ي ذل نا ف ي وآ يرة مرديس ى عش نا إل اء إلي وج

وياء ولم تستطع حكومة أنقرة أن تتغلب علينا ولم تتصرف الحكومة دون            أق
ندها جاء سلو بك إلينا نحن، آان                        ردد، ع نا دون ت نفذ آل طلبات نا وت م م عل

يم العشيرة، أر      سل عمي سلو بك ابن خان بك إلى بيتي،    عمي شكري زع
آان سلو بك من عمر والدي وآان رجلاً هادئاً، فرحت  . وبقي عندي ضيفاً    

راً      ه آثي وماً           . ب ين ي ر من أربع ومة عفت عنه ثم       . بقي عندي أآث لكن الحك
 . عاد  فخورا إلى بلاده وطرد من الجيش

بون إلى ديرسم وأعطاني ر                ندما أرسلني جلادت بك باسم خوي سالة ع
التان لأشخاص في ملاطية ذهبت إلى سلو بك                      لسلو بك وآانت معي رس
واربجي زاده حاجي محمد أفندي، وعندما مررت غرب من ملاطية لأول             
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الة       يه رس ي لأعط ل اربج ية وأقاب نة ملاط ى مدي ب إل رة، أردت أن أذه م
سلو، لكن لم أستطع، عدت إلى جبال خاربيت ومن جديد مررت من شرق         

ع    ى طريقي       ملاطية وتق ند عل الة أربجي          .  أزول ب ان يجب أن أرسل رس آ
وأثناء عودتي أستطيع أن أمر على      . عن طريق سلو بك وأذهب إلى ديرسم      

نه لأختصر المسافة وصلت في ليلة من ليالي الربيع                 أربجي وآخذ جواباً م
ند الصباح مع دليلي إلى بيت سلو بك          آان دليلي من أوزل بند مع واحد       . ع

ذين يعيشون في الجبال       رجال سلو بك        نا قصر سلو بك صامتين        .  ال دخل
 . هادئين

ندما أيقظوا سلو بك من النوم وقالوا له            جاء أحد معارفك ويريد أن     : ع
راك الآن  ه     )) ي ى وجه وف عل ات الخ دت علام راً وب اف آثي ندما .  خ ع

راً        رح آثي ي ف ى ما آان عليه سأل سلو       .  تعرف عل ود إل م يستطع أن يع ول
 : ؟ قلت له ))هل رآه أحد عندما دخل القصر : ((  رافقني الرجل الذي

 )).  لم يرنا أحد ولا حتى حراس قصرك، ولا داعي للخوف ((
ي  ك عل لو ب تلف عن : رد س نا مخ ي، وضعي ه أرجو ألا تغضب من

ين أولاد  ي وب داوة بين به ع ناك ش ومة، ه ن بالحك ي لا أؤم عكم، إنن وض
ى  ئت إل ك ج رفوا أن اً وإن ع ي أيض وراً أعمام ومة ف يخبرون الحك ي س  بيت

 )). وتعرف ماذا تفعل الحكومة الآن 
دوء   ه به ت ل ي   : قل يرة أنن ن العش د م ك ولا أح رف أولاد أعمام لا يع

إني متعب جداً، افرشوا لي الفراش     . ولاداعي للقلق والخوف  . جئت إلى هنا  
 . يجب أن أرتاح قليلاً وأنام

ي الفراش، وعاد الدليل الذي آان م          عي فوراً إلى القرية آي لا      فرشوا ل
نا              ى ه ادم إل الة سلو بك ثم رسالة اربجي           . يعرف أحد أنني ق أعطيت رس

لها في الصباح مع ابنه إلى ملاطية وآان علي أن أذهب في الليلة                  آي يرس
ى ديرسم      ية إل بون قصاصة    . التال الة خوي : (( وآتبت فيها . أرسلت مع رس

ى سوريا في              بل أن أعود إل ))  المكان والزمان حيث تشاء      يجب أن أراك ق
نه زآي في الصباح إلى اربجي                    الة مع اب أرسل سلو بك القصاصة والرس

ى ملاطية    ندما أيقظني سلو بك لتناول الفطور آانت الساعة تجاوزت           . إل ع
م أآن أهتم بالفطور بقدر ما آنت متعلقاً بالنوم، لأنني آنت متعباً،                نة، ل الثام

ية المضيفين يفكرون         ام الضيف دائماً، حتى غدا هذا التفكير   لكن غالب بطع
أخذ . استيقظت بتثاقل وتناولت الفطور   . يأخذ مكانة غالبية الناس في الشرق     

ر   د تغي ونه ق ندما لاحظت أن ل يت، وع ى الب يده إل ام ب فرة الطع ك س لو ب س
ي  متوسلاً           ال ل رتجف صوته ق داه وي ز ي وات، تهت ون الأم هجم الجنود : آل

نا، سيدمرون بيتي      يد رآك أحد في الليل عندما جئت إليّ وقد              علي ، بكل تأآ
 )). أخبروا الجنود 

يل، خرجت مع سلو الخائف إلى                        م يرني في الل داً ل تأآد أن أح آنت م
ي       رويين ف ندرمة وبعض الق ن الج وعة م اهدنا مجم ر، وش الون القص ص
ي   روا ف د انتش رية وق ى الق توجهون إل يلاً، ي نه ل ئت م ذي ج ريق ال الط

يبحثون عني أو يقتفون أثري ؟ هذا غير مستغرب في ولاية           الطريق، هل     
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ن        ر م ي الكثي ي طريق دت ف د وج م، لق ريق ديرس ة ط ية وخاص ملاط
 . الجندرمة، وآنت اترك لهم الطريق، آانوا يبحثون عني ويسألون القرى

ع المناشير،                    يه توزي رآت ف ذي ت يوم ال ري في ال أضاعت الجندرمة أث
ن إلى أين أتجه، ولو آنت أعرف أنهم قد       آنت أجدهم في الطرقات، يعرفو       

رت  ئت وخاط ا ج م لم ى ديرس ب إل ي ذاه رآية أنن ومة الت روا الحك أخب
يما بعد أن الذي أخبر الحكومة الترآية هو آاتب بوظان                ي، وعلمت ف بحيات
داث،            ذه الأح زوت ه ذلك ع رف، ل ن أع م أآ ي ل بش، لكنن ى ح ك يدع ب

م يرني أحد عند    لا داعي ل :" قلت لسلو بك      . والمشاآل للصدف    لخوف، ل
 ". قدومي، تماسك قليلاً لن يحدث شيئ 

اذا  ي م ي بيت تقلونك ف ندما يع ه ع آيف لا يحدث شيئ ؟ هل تعرف أن
آنت أعرف تماماً أن الشرطة لا تعرف مكاني، لكن أردت          " سيفعلون بيّ ؟  

 :أن يتمالك سلو بك نفسه بأية طريقة آي أخفف عنه الخوف، قلت له 
اذا ي     رية       لانعرف لم ى الق ا متأآد ليس بسببي،       . أتي الجندرمة إل لكن أن

ان بسببي لا أحد يعرفني منهم             و آ عندما أغير اسمي من يعرفني     . وحتى ل
 من أنا ؟ 

 :استرد سلو بك لونه قليلاً ثم قال لي 
لكن ماذا نفعل ببندقيتك التي     . صحيح، لا أحد يعرفك في هذه المنطقة         -

 معك ؟ 
 :طريقة،  قلت له  آنت أحب أن أخفف عنه بأي 

 . تستطيع  أن تخفيها في مكان آمن في البيت-
يدة، الآن ارتحت    - رة ج ألونك غّير اسمك لا أحد يعرفك  . فك ندما يس . ع

ية والنشرات، أعطيت البندقية والطلقات والنشرات وأخذهما            أعطني  البندق
لت           د وص ي وق ى رأس عته عل كيت وض ي آاس ر ل ا وأحض رفة م ى غ إل

 : لى القرية، سألني سلو بك مجموعة الشرطة إ
 لماذا لا تخبئ مسدسك ؟ -
 . لا يهم، المسدس تحت جاآيتي ولا يجدونه-
 . إن أرادوا أن يفتشوك ووجدوا معك المسدس ماذا تفعل ؟-

نا ي أخطأت ه بدو أنن ا . ي ذ لسلو بك آل م قلت لنفسي لا يجب أن أنف
 : يطلبه مني 

 .  لا يستطيعون أن يفتشوني بسهولة-
 ماذا ؟ ماذا تريد أن تفعل في بيتي ؟ . ا ؟ ماذ-

د            ون سلو بك من جدي ر ل واً من الماء البارد اندلق على          .  تغي أن دل وآ
تاء      ي بصوت مرتجف           .  رأسه في الش ال ل داه وق هل تريد أن :" اهتزت ي

لم أستطع أن أتمالك أآثر قلت له دون  ". هيا أخرج من بيتي     .  تدمر بيتي ؟  
 : تفكير 
لن أقف تحت سقف    . ي والنشرات سأخرج الآن من بيتك     أعطني بندقيت -

 . الجبناء والعكاريت لحظة واحدة
ن    م تك ه، ل ع خادم ات م ية والطلق ل البندق رفة، أرس ى الغ رع إل أس
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 :قلت للخادم . النشرات معه
يت دون النشرات       - ن أخرج من الب ل لسلو بك ل ليرسل النشرات  .  ق

 . سأذهب وإلا فلن أخرج من القصر
ال  ذهب الخ رعة ق اد بس دران، ولا  : ادم وع ين الج رات ب وضع النش

رية          ارج الق رامة الله خ رج آ ك ليخ لو ب ول س رجها الآن، يق ن أن يخ يمك
 . وسأرسل إليه النشرات مساءً

م أحب أن أبقى تحت سقف سلو بك الخائف لحظة                       راً ول غضبت آثي
ة الشمال والغرب من القرية، وتوجد عشرة بيوت               . أخرى  يحد قصره جه

ره  با ف قص مال خل اه الش عة    . تج اعة التاس ت الس ر آان ن القص رجت م خ
م يجدني أحد من أهل القرية خرجت من قصر                     ك ل وبضع دقائق ورغم ذل

ولم يكن أحد أمامي وصلت إلى شمال القرية بسرعة         . سلو بك مع البندقية       
 . ودخلت بين الصخور

ين         اء ب ى المس ي حت ن نفس ع ع تطعت أن أداف ي لاس داً رآن و أن أح  ل
 . الصخور

ك   لو ب ذ نشراتي من س م آخ اء، ث ى المس ناك حت ى ه ان يجب أن أبق آ
 . واتجه إلى ديرسم

م تكفني السجائر                       اء، ول دي م م يكن ل رة، ول اراً في الظهي ان الجو ح آ
ه سوى التدخين، عندما             وجد شيء أفعل ان الضيق لا ي ذا المك أيضاً، في ه

حتى ذلك  .  سأفعل أتذآر ضعف سلو بك وعدم احترامه لي لا أعرف ماذا              
ة  ذه الدرج وجد رجل يخاف له ه ي نعاً أن ن مقت م أآ وقت ل د . ال يما بع ن ف لك

 . رأيت في حياتي من هم أآثر خوفاً و جبناً من سلو بك
يت بين تلك الصخور حتى غابت الشمس وحل الظلام، ثم جاء رجل              بق
: من رجال سلو بك وأحضر لي الطعام والماء، سألت عن سلو بك قال لي                

د  : سألته عن النشرات قال     ))  أن خرجت من القصر، اتجه  إلى ملاطية          بع
 )). أحرقتها السيدة من شدة الخوف 

م يعد هناك شيء أفعله جلست منهاراً يائساً وقد نشف بلعومي           لو أن . ل
وماً من                          ين ي نذ أربع ر، خرجت م ذا بكثي ان أفضل من ه سلو بك قتلني لك

صل النشرات إلى ديرسم إلى سيد      سوريا، ما فعلته وقدمت تضحيات آي أو      
د وصلت إلى                     رياح، لق ا تعبي أدراج ال رضا  ضاعت النشرات ذهب معه
بق أمامي إلا أن اجتاز الفرات وليلة واحدة آدت أصل،                  م ي جبال ديرسم ول
وبات الجنون، آان يجب علي أن أرى سلو                    ل، تنتابني ن اذا أفع لا أعرف م

 . هذا ؟ألم يقتلني هو بفعلته . بك أو أن أقتله 
أي وجه أعود إلى حزب خويبون ؟ ماذا أقول لجلادت أحرق سلو بك           ب
يت       يف أعط وماً، آ ين ي حية أربع د تض زب بع رات الح ته نش أو زوج
النشرات لسلو بك الجاهل هل أعطيته ليحرقها ؟ لقد أحرق النار قلبي من                  

ر دة الغضب والقه نت  . ش و آ لت  ل ن فش لاً للحزب، لك دم عم أردت أن أق
تطيع  يلاً أس ول لارتحت قل ي   . أن أتج جار ف ثل أوراق الأش مي م ان جس آ

ل، لم أعد أرى أمامي          د ذب أيقظني صوت رجل من رجال سلو      .  الخريف ق
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 :بك قال 
رب ؟    يئاً أو تش ل ش ريد أن تأآ نذ     .  ألا ت راب م ام والش ذق الطع م ت ل

 . الصباح
يبدو . استيقظت من غفلتي ونظرت اليه  رأيت في عينيه رضى وآرماً          

ن   أن ريماً ويخجل م لاً آ ك  رج لو ب ى عكس س ان عل ر  لوضعي، آ ه تأث
رة أخرى بصوت    ال م يه ق ى عين د أن نظرت إل لو، بع يده س تصرفات س

 :خافت 
 ألا تريد أن تأآل أو تشرب شيئاً ؟

 هل تعتقد أنني أستطيع أن آآل طعام ذلك العكروت بعد فعلته الشنيعة ؟ 
 أشرب قليلاً من الماء على الأقل 

ه عن الجندرمة، وإلى أين توجهوا، ومن أين جاءوا ؟ وآيف ألحق            سألت
 :رد عليّ الرجل وقال. سلو بك هذه الإهانة بي

يخاف سلو بك من خياله، آانت الجندرمة تأتي من الجبل  إلى ملاطية           
ريتين من بعضهما بعد أن تقاتلوا،               ا، اشتكى أهل الق تاة م بسبب اختطاف ف

رفين وأ   ن الط ة م تقلت جماع ك    واع لا ذل م يفع و ل ية، ل ى ملاط ذوهم إل خ
 . لاستمرت المناوشات عدة أيام وربما أدى إلى قتل بعض الرجال أيضاً

ذا الشاب آان مكان سلو بك لما تبهدلت هكذا ولم يبد                  و أن ه تحسرت ل
ه استهجن الشاب  تصرف سلو، لكن يا للأسف  الجبان              ى وجه الخوف عل

 . من البكوات، والشجاع خادم
د أن وق    ياً شتات أفكاري، واستيقظت من            بع اً، لملمت تدريج فت مندهش

 . الشرود، لا أستطيع الذهاب إلى ديرسم دون النشرات، لم يبق لي عمل هنا
وة،  دي الق بق ل م ي نهاراً ول ل م باً ب نت متع ي ونهضت، آ حملت بندقيت

 : عرف الخادم أنني سأذهب، قال بصوت هادئ 
 ألن تتناول آسرة خبز ؟ 

ف، فليتذآر سلو بك أنه                 لا أستطيع أن    ام رجل جبان وخائ ناول طع  أت
ذا        ته ه ى جبال مرديسي آان             … قتلني بفعل تحرآت وعدت في طريقي إل

جنود الحكومة منتشرين في آل مكان، ويعتقلون يومياً عشرات المرديسين           
 . يضربونهم ويلقون بهم في السجون_ عشيرتي _

رة في مرديسي حتى تضع زوجتي          . الحامل وليدها أردت أن أبقى فت
ى          لها إل تطيع أن أوص هر ، أس ا ش ي له وز بق ى أول تم تتأخر إل نها س لك
نا في بداية شهر أيار، رغم أن الأهل آانوا يحبونني                  سوريا مع أولادي، آ
راً وقليلون يفرحون لقدومي إلى بيوتهم أما الباقون فعندما آانوا يرونني             آثي

م يعرفوا ماذا يفعلون           ون من أنفسهم ول ومن غير المناسب أن أتأخر     . يخجل
شهرين آي آخذ زوجتي معي، ثم ترآت مرديسي واتجهت إلى سوريا، لم               
ناء عودتي إلى سوريا رغم وجود الدوريات على الفرات                ة صعوبة أث أر أي
ا أعرف                     رات طالم ى زورق الف م أآن بحاجة إل اجتزت الحدود بسهولة، ل

 . السباحة وصلت إلى سوريا بسهولة
 اعترضتني في طريقي أثناء عودتي إلى سوريا آانت      فالصعوبات التي 
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 . من المهربين
ومة الفرنسية                 ندما لا حقتني الحك ربين ع سأل المستشار الفرنسي المه

ناس ويضربونهم  تقلون ال ي  . وآيف يع رة عن ربون قصصاً آثي اختلق المه
ته وهم يخافون منه، لقد مدحوني          رقة من الجنود لا حق ربون إن ف ال المه ق

ذباً و يهاآ ر ف نت أم ي آ اآن الت ي الأم تاناً ف ى سوريا . به ندما وصلت إل ع
لم . وقابلت أولاد شاهين بك، فرح بوظان بك، ومصطفى بك آثيراً لعودتي           

ي،          بحث عن ي وت ي لاحقتن رآية الت ومة الت ن الحك وت م ي نج دقا أنن يص
د زل لسان       باري، لق ان المستشار الفرنسي ينتظر أخ ك آ ى ذل وعلاوة عل

وظان بك أث      لم يذهب اوسمان   : ناء شرب العرق وقال للمستشار الفرنسي       ب
ة سياسية ذهب إلى ديرسم                  ام بمهم ل ق زوجته، ب يأت ب وقد سمع  . صبري ل

ك من جاسوسه آاتب بوظان بك هو حبش إسماعيل أنني                 بل ذل المستشار ق
م يعرف ما هي المهمة الوطنية، فأخبره                  ية، ل ة وطن رآيا بمهم ى ت ذهبت إل

 . يء، عندها تأآد المستشار أنني آذبت عليهبوظان بك عن آل ش
عندما قابلت المستشار فرح بي آثيراً وسألني إن أحضرت زوجتي أ م             

ي. لا ته أنن تقلت    : (( أعلم د واع ي بع د زوجت م تل اب ول أت بالحس أخط
ر  تظار أآث تطيع الان م أس ذلك ل ببي ل ناس بس راً من ال رآية آثي ومة الت الحك

 :ة سألني فجأ)) سأعود مرة أخرى 
 هل وصلت إلى ديرسم ؟ من رأيت من وجهاء المدينة ؟ -

 :اندهشت من السؤال قلت له 
 . ديرسم بعيدة عنا ولا يمكن للمرء أن يصل إليها بسهولة-
 ألم يرسلك حزب خويبون إلى ديرسم ؟ -
 . لا-
يها ولم تصل إلى                       - تأآد أنك ذهبت إل ا م ول لا، لكن أن معك حق أن تق
 .ديرسم
 . يها، من قال لك، هذه المعلومات مختلقة عنيلا لم أذهب إل-
ذا   - ي وه ي عن ى ألا تخف نت أتمن نا ،آ اؤه ه ن اخف وجد شيء  يمك لا ي

 . ليس جميلاً بحقك، رغم ذلك سأآون صديقاً لك
 :عندما أخبرت مصطفى بك قال لي . لم أفهم شيئاً من جملته الأخيرة

ناء الشرب وأخذ المستشار أنك ذهب            - وظان أث ت بمهمة من    زل لسان ب
 . حزب خويبون إلى ديرسم

 آيف قال له ؟-
تحدث عنك بشكل يليق بك وعن حضور                 ان المستشار ي ين، وآ نا ثمل آ
. زوجتك والمشاآل التي اعترضتك في الطريق وملاحقة جنود الأتراك لك       

 . وقد قال بوظان بحسن نية أنك أرسلت من قبل حزب خويبون
 هل يحق له ؟ -
تكلم لك        - ان يجب ألا ي المستشار صديق ويحبك آثيراً، ليس    . ن لا يهم  آ

 . هناك أي خطر
ا زال       بهم، م ن أداء واج يئاً ع رفون ش دقائي لا يع ت أن أص لاحظ
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ة أيام آتبت                   د ثلاث ي، بع نظام الحزب يدون عن ال م بع ائرياً، وه رهم عش تفكي
بون             ى خوي وظان بك إل لته عن طريق ب ري وأرس وقد وصلت نسخة . تقري

ريق   ن ط ر ع ن التقري ار   م ى المستش ماعيل إل ك حبش إس وظان ب ب ب آات
ي ع      . الفرنس تعامل م وس وي ماعيل جاس بش إس د أن ح يما بع رفت ف م ع ث

م الفرنسيين      راك بعل راك ذهابي إلى ديرسم آذلك أخبر            . الأت ر الأت ا أخب آم
 . المستشار الفرنسي وربما قال أشياء أخرى عني

م د  ى ديرس ي ذاهب إل ار الفرنسي أنن ندما رأى المستش ه أو ع ون علم
دقني        د يص م يع ي، ل ي داخل دور ف ا ي ره م م أخب ب ول د . أردت أن أذه بع

ي ب  رقة 15عودت ى ال ي إل دود ونفون ي عن الح وماً أبعدون ذا بسبب .  ي ه
جهل بوظان بك، لو لا الجاسوس حبش ولولا شرب العرق وزلة لسانه مع              

ية    ة وطن بت لمهم ي ذه د أنن ا عرف أح ي لم ن ذهاب ار ع ندما .  المستش ع
رفت أن الجاسوس حبش إسماعيل يكيد لي مكيدة أخبرت بوظان بك لكنه        ع 

م يصدق، لأن حبش قد أمسك برسنه ولم يستطع أن يترآه من عمله، آان            ل
بوظان بك رئيس بلدية عين العرب منذ زمن وآان حبش آاتب البلدية، وقد         
 سرق من البلدية أموالاً آثيرة بمعرفة حبش، لذلك لم يستطع أن يتخلى عنه             
لاً   يه خج وع من عين ك وانهمرت الدم قيقه مصطفى ب ي ش ه ل ا قال ذا م وه

 . وحياءً
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 1930الرقة وحرآة 
 

 :بعد عودتي إلى سوريا أرسل المستشار الفرنسي وقال لي 
د وعدتني أنك لا تعمل ضمن صفوف الحرآات السياسية، وحنثت                  لق

ى ديرسم دون علمي          وعدك وذهبت إل هذا آان له صدى آبير في    ذهابك  . ب
نا أيضاً              رآية ول ومة الت رة للحك تاعب ومشاآل آثي رآيا وسبب م تربطنا . ت

أواصر الصداقة مع الحكومة الترآية يومياً وتتراص معاهداتنا ولا نريد أن           
رهذه العلاقة والصداقة رجل مثلك    Hokomiser.r   وقد أمر هوآومسر  . يدم
ومة الترآ           ى شكوى من الحك ناءً عل ية وحسب الاتفاقية بيننا وبين الأتراك      ب

تعد عن الحدود، وقد رأى مستشار حلب أن الرقة تناسبك تماماً ورغم               أن تب
ك إن لم تتجاوز                       ول ل م استطع، وأق نا، لكن ل تجاوزاتك حاولت أن تبقى ه

ية     ومة الفرنس اعدك الحك رى ستس رة أخ ب ألا   . م رقة ويج ى ال ب إل اذه
 على آل شيء، إن سمعت نصيحتي أعتقد        تخطو خطوة إلا أن تكون مطلعاً     
 . أنك ستعود آما آنت صديقاً لنا

أخرج من بين الأوراق التي آانت أمامه على الطاولة ورقة وقدمها لي            
م قال     وصل قرار نفيك إلى الرقة البارحة، وهذه الرسالة آتبت لمستشار   : ث

 . إن آنت بحاجة إلى شيء تستطيع أن تكتب لي آصديق. الرقة وسيساعدك
وية   يه صداقة ق ن خلال عين ر م اً ويظه ثه هادئ ان حدي رجو . آ اذا ت م

 . فرنسا من رجل مثلي
رقة صباحاً، غضب أولاد شاهين بك مصطفى وبوظان                  ى ال ذهبت إل

وا عني آثيراً         راً ودافع ولم يعرف رمضان خليل ماذا يفعل، عندما       . بك آثي
ي معي يها آي يأت يارة رمى نفسه إل ه . تحرآت الس ا م: قلت ل اذا تفعل ي

 رمضان ؟ 
 . سأذهب معك إلى الرقة

أترآهم آيف أستطيع أن أترآك يجب أن                  الاً س ك أطف ر أنني لا أمل اعتب
 . أآون معك طالما أنك منفي، سأخدمك

ان وضعه قاسياً، أردت أن أنزل رمضان خليل من السيارة               صراحة آ
 . انهمرت الدموع من عيني مصطفى بك أيضاً

احترمني , ك اليوم وأعطيت الرسالة للمستشار وصلت إلى الرقة في ذل  
 . آثيراً، يبدو أن المستشار آتب أشياء جميلة، وقال لي بوجه بشوش

ك آتب مستشار حلب بحقك أشياء                دا ذل ك، وع يلة بحق ياء جم آتب أش
ي   ى شيء وتأت نت بحاجة إل راً إن آ أفرح آثي ون صديقاً، س تستحق أن تك

يّ،  تعال إليّ في أي وقت تريده،          وسأآون فرحاً جداً، أعتقد أنك لن تفعل        إل
 . أي شيء دون علمنا سنحترمك آثيراً

زلاً                 نة آي أجد من ى المدي د أن شكرته ذهبت إل وجدت  غرفة في      . بع
 . منزل بمساعدة حلاق سرياني من رها

نه هو أن الرقة مدينة عربية ولا أعرف                  ذي جعلني غاضباً م السبب ال
ربية    ذلك آنت أتعامل بصعو       . الع بة مع أهل المدينة وعدم معرفتي اللغة         ل
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رة   اً آثي تقد فرص ي أف رفون    . جعلتن يين يع رجمين الفرنس يع المت ان جم وآ
ا يجب، وعدم معرفتي              م أستطع أن أتحدث مع الفرنسيين آم رآية، و ل الت
رقة  ى ال رآيا إل اءوا من ت ذين ج يحيين ال ع المس ل م ي أتعام ربية جعلن . الع

ذ            م يتأثر       آنت أقضي يومي في المقاهي، ل يّ، آ ام صعبة عل لك آانت الأي
ذا المنفى        ي به تحمس مثل م وضعي البيتي لم يكن جيداً، وأآثر ما  . شاب م ث

م أآن آالسابق ميسور الحال ولا أعرف أية مهنة           . يخيفني ضيق الحال      ول
 . أو وظيفة آي أتدبر بها في المنفى

د مضي عشرين يوماً  آانت القروش التي بحوزتي تتناقص آل يو             م بع
راً          .  تقبل أسود بسبب قلة           . وتعلمت آيف لا أصرف آثي وآنت افكر بمس

 . المال
نفد نقودي، آان يجب علي أن أجد طريقة            بل أن ت لم أعرف أحداً في    . ق

ك    اهين ب دا أولاد ش ا، ع وريا آله ي س ارف ف ي مع وجد ل رقة، ولا ي ال
درخان في عين العرب وقدري جميل باشا                    ى جلادت ب وتعرفت أيضاً عل

رف  د أن عدت من المنفى في القطار قبل سنتين، وقد جاء قبلي           تع يه بع ت عل
الة       يه رس لت إل رقة أرس ى ال لت إل ندما وص وريا، ع ى س نة إل ان . بس وآ

ر واضح      ذه هي حدود معرفتي في سوريا         . الجواب غي لا أعرف ماذا   .. ه
 . أفعل بهذه المعرفة القليلة

ة الأغوات، لكن تعرفت على أربعة رجال متعلمين أو بمعنى آخر أربع   
نهم سوى عجز وضعف عرفت أن وجودهم                     م أجد م رة قصيرة ل خلال فت

ودهم  دم وج ن ع يس أفضل م تمل  . ل الم يك اً م ى ناقص ديث يبق ذا الح إن ه
 :بالحجج والبراهين، سأبين السبب

 :مصطفى بك / أولاد شاهين بك 
وظان بك                      ى ديرسم، لكن أفشى ب رفتهما إل ابقاً، ذهبت بمع ا قلت س آم

ام المستشار الفرنسي وقال أن حزب خويبون أرسله إلى ديرسم،      ذهاب  ي أم
ى    بت إل اذا ذه ماعيل لم به حبش إس م يعرف آات و ول م يفش السر ول و ل ل

رآيا  ية سياسية ولم أنفِ إلى                   .  ت ة وطن ا أنني ذهبت بمهم ا عرفت فرنس لم
رقة  رغم أن . ويكفيني أن أآون قرب الحدود وأعمل لوطني ولم أتضايق     . ال
ان يتحملان مسؤولية المنفى، وعندما ذهبت إلى الرقة لم يذآروا أنهم           الأخو 

ندما تحرآت         . سيساعدونني  اآناً ع م يحرآوا س لكن للأسف الانزعاج لم     . ل
 . يملأ جيوبي بالمال
 :جلادت بدرخان

ذي أرسلني إلى ديرسم        آان يجب أن يرسل لي الطلقات والنقود       . هو ال
يئاً، فقط أرسل الرس              م يرسل ش نه ل وعرفت فيما بعد أنه    . ائل والنشرات لك

ي، أخذها                  لها ل دلاً أن يرس بون، وب نقود من خوي ات وأخذ ال أخذ ثمن الطلق
 .ونفقات الطريق آانت من حسابي الخاص. لنفسه 

 :قدري جميل باشا 
الة في الرقة لا أعرف ماذا جرى، وحتى آتبت له                ه رس بت ل تمنى . آت

وريا    ي س يدة ف ة ج ي إقام ل ال . ل رف ه لء   لا أع ي لم دها تكف يات وح تمن
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 . ربما. . لا أعرف. . الجيوب ؟
رقة             وماً في ال د مضي عشرين ي ذهبت إلى ) وآأنها أشهر طويلة ( بع

ه عن وضعي              م الوضع وتحدث معي      . المستشار الفرنسي تحدثت مع تفه
رام    دوء واحت د دفاعي القوي قال           . به ى حديثي بع منذ اليوم الذي   : استمع إل

يه إلى هنا ون       يسمح . حن نتحدث عن وضعك وعرفنا آل شيء عنك       جئت ف
بعد أن تلتزم بالشرط الذي لا يحق لك أن أفعل أي شيء            : لي مستشار حلب  

ومة   اعدك الحك هر ستس ة أش د ثلاث ية وبع ومة الفرنس م الحك ا .  إلا بعل وآم
باً     اً رات ت أيض تقبض أن هرياً س باً ش ائر رات اء العش يع رؤس بض جم يق

اً أر  ومة أيض تمنحك الحك راها وإن  وس ع ق رات م ر الف ى نه اضٍ عل
 )). استصلحت ستمنحك قرى أخرى 

 : بعد لحظة نظر إليّ ليرى تأثير آلامه فيّ، ثم تابع 
ي   ترى أنن ي، وس ب من ك أن تطل يء بإمكان ى ش ة إل نت بحاج إن آ

 . تذآر، يجب ألا تفعل شيئاً دون علمنا. سأساعدك
رحاً من غرفة المستشار         به الذي يجعلني   لكن لم يعجبني طل   . خرجت ف

ه        هل آان العكروت يطلب مني أن أتخلى  . ألا أتصرف أي شيء دون علم
 عن أهدافي حتى يساعدني ؟

ياب   29أمضيت  د غ ي بع ى آعادت اد المقه نت أرت رقة، آ ي ال وماً ف  ي
ى رجل أن أخرج         يريد بوظان :(( بعد أن خرجت قال لي    . الشمس، أشار إل

 ))هو في الرقة بك ابن شاهين بك أن يراك اليوم بسرعة و
 : ذهبت مع الرجل إلى بوظان بك، بعد السلام والتحية عن الصحة قال 

قرر حزب خويبون أن يقوم بحرآة عامة في البلاد، وسيقوم بهجوم           (( 
ي       رآيا ف ى ت دود إل ول الح ى ط امل عل ومة   . آب/ 1/ش لت الحك د أرس لق
بال آرارات    ى ج ها إل يع جيوش رآية جم ن هج . الت تطعنا أن نش وماً إن اس

ومة      يوش الحك ام ج ريق أم ع الط م نقط ثورة ث تحق بال ناس ونل اعدة ال بمس
 . فسنمزقهم ونقترب من استقلال آردستان

ندما نستولي على رها، نتجه بعدها                  داً شعبياً، وع نك الحزب قائ د عي لق
 . إلى ملاطية، وبعد أربعة أيام سنشن هجوماً ويجب أن تأتي إلينا

 .  المهمةطالما قرر الحزب يجب أن أنفذ
ان معي أجرة الطريق أ م لا ترآني وذهب          ألني إن آ م يس استأجرت . ل

يارة في    نها ذهبت إلى                  /. 29/ س رزان وم ل ب زل عمر في ت ى من ذهبت إل
 . مكتلة منزل بوظان بك

وظان بك ومصطفى في    ى ب ى 30وصلت إل دخل إل نا أن ن ان علي ، آ
ن غالبية جيوشها   البلاد بعد يومين، وقد قرر الحزب أن نحارب الحكومة لأ         

اءً مع                      ذه المعرآة ؟ اجتمعت مس في جبل آرارات، هل نحن مستعدون له
ولة إلينا، ومعنا                     ة الموآ ذه المهم وظان بك لنتشاور عن ه مصطفى بك وب
ا من حزب الطاشناق  وهما سيذهبان معنا إلى ترآيا                 . رجلان آخران وآان

د، وآ       رب بع تعدا للح م يس ك ل طفى ب ك ومص وظان ب ت أن ب ا لاحظ أنهم
د        تعداد، بع رة دون أي اس ة آبي ينفذان مهم د، س ن أح اعدة م ران مس ينتظ
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 : الحديث والمناقشة الطويلة والمستمرة قال بوظان بك 
/لم نستعد لهذه المهمة بعد، أما أنت فستدخل إلى الأراضي الترآية مع        

 . رجلاً ونلتقي هناك ثم نتجه معاً إلى رها/ 25
ريدان أ          ا لا ي نها أنهم دخلا أراضي ترآيا     فهمت م إنهما يخدعانني  . ن ي

 . ويخدعان أنفسهما أيضاً، لماذا ؟ سأروي لكم القصة فيما بعد 
 :عندما لاحظت تردد بوظان بك قلت 

ي           ندرمة ف ن الج ين م رابة أربع ناك ق نود، ه ن الج ال م كر خ المعس
ى المعسكر لكن                      يلة عل ذه الل ة رجل سأستولي ه ي مائ تما ل نة، إن قدم المدي

 . ال حربأريد رج
ريد أن يفتح المدينة                       وظان بك فهو ي ى ب ياً عل ان قاس بدو أن حديثي آ ي
وظان   ن ب م يك رآيا ؟ إذا ل دخل ت رازان أن ي اعدة ب تطع دون مس ولا يس

ة      ذه المهم تعداً له يستطيع أن يجهز أموره بعد عشرة أيام أخرى، ولا           .  مس
بل  ن ق م م م عل ن له م يك ية ول ذه العمل رازان به نع ب ن أن يقت ن يمك ، لا يمك

 :إقناع برازان عن طريق الرسائل يقول 
م       ((  وا نحن معك رآيا دون تردد             )) تعال ى ت تازوا إل ان يجب أن يج وآ

ومة    ى الحك تغلب عل نا ن رآيا أن رازان ت د ب ندما يج نهما، وع ا سمعت م آم
 . ستضمون إلينا فوراً

رازان ترآيا بأننا نستعد للعملية                   وظان بك ب ر مصطفى بك وب م يخب ول
بارهم الآنولا  ن إخ ذه  .  يمك ى ه ام عل دة أي وا خلال ع ن أن يوافق ولا يمك

/ 1/ وعندما أخبروا برازان ترآيا أنهم يستعدون لحرآة عاملة في          . العملية
وز، أخبر بعض آغوات برازان الحكومة الترآية فأرسلت الحكومة فوراً        تم

ا إلى المعسكر، وانتظر أولاد شاهين رد برازان تر                ئة جندي من ره آيا، م
 : لذلك قال لي 

آانا يأملان أن يأتي الرد     )) اهجم على حراس المعسكر حتى نأتي إليك       
ين        رازان خلال يوم هل يمكن لامريء عاقل    . لكن تأخر ولن يأتي    . . من ب

روا الحكومة بدلاً أن يردوا على                     د أخب رازان فق ا ب رد ؟ أم ذا ال أن ينتظر ه
 . الرسائل

اءً      1 رجلاً في      23ترأست    رآيا، لم          تموز مس ى أراضي ت للدخول إل
ر من عشرة رجال في الحرب طوال حياتهم من الرجال الذين                  يشارك أآث

رب    ي الح اذا تعن رفون م رون يع يرافقونني، والآخ ون  . س يع يمارس فالجم
ان مصطفى ومحي الدين أولاد خلفو           د آ نهب، فق اللصوصية والتهريب وال

ى، بعد ثلاث ليال تأملت خيراً      من المحاربين ولم أنتبه إليهما في الليلة الأول        
من أولاد خلفو، اجتزنا الحدود في الساعة العاشرة ليلاً وآلٌ يحمل سلاحه،   
ي   ذي تكفين يد ال ا الوح غيرة، وأن رآة ص م لمع ي معه ات الت ي الطلق تكف
ين يدويتين ألمانيتين  عندما تحدثت                  يع وآنت أحمل قنبلت ين الجم ات ب الطلق

ات رد ع       وظان بك حول الطلق ي جواباً غريباً   مع ب ندما نهجم على  : (( ل ع
 ))المعسكر ونستولي على طلقات العدو، نستكمل ما ينقصكم 

ي واب عجائب راد أو  . ج نقذوا الأآ رجال أن ي ؤلاء ال تطيع ه ل يس ه



 

www.amude.com 95

ا. يحرروهم ؟ ك، فكرت بشيء م وظان ب رد من ب ذا ال د أن سمعت ه . بع
 . يجب أن نستولي على سلاح العدو وذخائرهم ونحاربهم 

ى                م  ي الأعل رة مثل ذه الفك يوم أصبحت ه ك ال يجب أن نحارب   (( نذ ذل
دو        دو بأسلحة الع نا الحدود ودخلنا إلى أرض آردستان          )). الع د أن قطع بع

داً   ي لا أعرف اح ي لأنن ى رجال تراحة لأتعرف عل ذنا اس ويلة، أخ رة ط فت
 :قلت بصوت هادئ وحماسي. منهم ولا أسماءهم

بعضنا، لكن الكردية هي الرابطة القوية      أيها الأخوة رغم أننا لا نعرف       
نا    يلة من أجل حرية الأآراد وعدونا هو الحكومة              . التي تجمع سنحارب الل

ريد أن نكون رجالاً لا يهمنا          ندما ن رآية وأسلحتنا ليست جاهزة، لكن ع الت
ومة الترآية آلها ينتظر الشعب الكردي في        تحدى الحك سلاحنا الضعيف، ن

ق  بلاد وأن تُحق يع ال أرهم جم راد ث هداء الأآ لم ش د س الهم، وق م وآم أحلامه
رجال الأشاوس      الاً حتى نرتقي إلى الأعلى         . لل وا رج سعيد من يدافع   . آون

 )). من أجل الوطن وتسيل دماؤه على أرضه، هيا سيرافقنا االله 
ى الحراس وقد اخبرنا                    بل الفجر إل دب الحماس في الشباب، وصلنا ق

وظان بك أن    ر الناحية خيمة مع الحراس     و.  ناحية  Peymlêب د نصب مدي ق
آيلومترين غرب القرية، ينام فيها  قرب القرية وينامون فيها، ابتعد الحراس

ة من الجندرمة        آنت . أيقظنا رجلاً من القرية وعرفنا منه آل شيء  . أربع
ى قسمين لأنني لا أعرفهم بعد لذلك                      ذين معي إل رجال ال أخشى أن أقسم ال

دي طريقة واحدة        ان ل ان يجب أن أهجم على الحراس أو اهجم على             : آ آ
رس   يس الح ية ورئ ر الناح زعماء   . مدي ارب ال اً أن أح د دائم نت أري آ

ردد            ى الخيمة بلا ت نا عل فبضنا على الاثنين بعد معرآة     . والمسؤولين هجم
استيقظت القرية والحراس على أصوات طلقات      . قصيرة وأخذنا أسلحتهما     
نادق لكن لم يأت إلينا أ       حد، آنا بحاجة إلى مكان آمن آي نقاوم آان يجب        الب

بل الصباح من القرية            آان المدير ورئيس الحرس أآراداً من      . أن نخرج ق
يورك  رية  . س ن الق رجنا م رآناهما وخ لحة ت ن الأس ردناهما م د أن ج . بع

روق الشمس    ع ش ار م ئة بالأحج نطقة ملي ى م لنا إل تطيع أن . وص نا نس آ
 . فيها حتى المساء بدون طعام وشرابنقاوم وندافع عن أنفسنا 

ى الحراس في الليلة القادمة وآان يجب         نا أن نهجم عل زنا أنفس د جه وق
نا على الحراس في               ى الحراس هجم نا هجوماً عل ى أولاد شاهين أن يش عل

ية      يلة التال د معرآة حامية وقصيرة جرح أحدهم واستسلم الآخرون         . الل . بع
ز   ن ح تلمنا م ذي اس رار ال ندرمة الخمس وحسب الق تل الج بون ق . ب خوي

ة صغيرة وقديمة ونستطيع أن نحمي أنفسنا                    يها قلع رية آانت ف ى ق نا إل ذهب
يها ى    . ف لته إل ين الماضيين وأرس ول اليوم راً ح يوم تقري ك ال ي ذل بت ف آت

بوظان بك ن وبينت فيه ضعف الحكومة الترآية وانحياز الأآراد إلى ثورة            
ا  م أرسلت رجلين من القرية إل      .م وآان يجب أن يرد إلينا . ى جنود الأتراكث

بل غياب الشمس آي نرى أمامنا                   ناً ق ذي يكون آم ان ال ر المك جاء قبل  . خب
 :غروب الشمس بساعة أحد الذين أرسلتهم وأخبرني تقريراً شفهياً قال 

عندما سمعت الحكومة أننا    . يوجد في رها مائة جندي من الفرسان فقط       
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ى      نا عل ، هجموا  îPeyamlلوا مائة جندي إلى        أرس  îPeyamlحراس     هجم
م       رية، وه ى الق نود إل اء الج يوم ج راس، وال ى الح ية عل يلة الماض ي الل ف

 )).ينتظرون في مبنى الحرس 
 ما هي المسافة بيننا وبين الجنود ؟: سألته 

 .عشرة أو أثنا عشر آيلومتر اً_ 
 هل يعرفون مكاننا ؟-
راز لا   - هل ب ي س يوم ف د ال وجد أح م، لا ي انكمنع رف مك نا . يع تم ه أن

 . مكشوفون للجميع
 آيف هي شجاعة الجندي الترآي ؟-
 . أقسم باالله لا أحد يصدق أنه سيعيش حتى الصباح، قتلهم الخوف-

رفنا   يهم، تع دثت إل ي وتح ع رجال تمعت م فهي اج ر الش ذا التقري د ه بع
ين   ذين اليوم لال ه نا خ ى بعض ي   . عل ناه ف ذي حقق نا النصر ال ثق ببعض ن

ان حليفنا وجعل رجالي متحمسين، لذلك قلت لهم بثقة              الليلت  ين الماضيتين آ
نا الأخبار تقول إنه لا يوجد سوى مائة جندي                :  ا الأخوة الأعزاء، جاءت أيه

ي      م الآن ف نا وه ومة إلي لتهم الحك د أرس ا وق ي ره ر (ف ، Qereqolê )المخف
ان الحراس بعيد عن القرية      خرون ولا يكفي المبنى خمسين رجلاً والآ  . ومك
تون مع أحصنتهم في الخارج      إن هجمنا عليهم لا يستطيعون أن يدافعوا       . يبي

رين منهم ونأسر الآخرين              نقتل آثي يلة س دتم الل عندئذ . عن أنفسهم وإن جاه
. اعتقد أنكم لن تتأخروا عن أداء الواجب      . سيكون طريق رها مفتوحاً أمامنا    

 )) ماذا تقولون ؟.
 ))وافق عليه هكذا قال بكواتنا لناما تريده سن: قال الجميع معاً 

ا أولاد    ذا، طالم ل آه وا أن بعم بون أن يقوم ي يح ت أن رجال لاحظ
ى          ذهب إل يل آي ن تعدنا في الل وا من أحد، اس ن لا يخاف م فل شاهين وراءه

آان أمامنا معرآة حامية ولن نفقد ثانية       . المحرس الذي يتضمن مائة جندي     
زمن  ن ال بل آ    . م ف ق وط الهوات وا خط ى    اقطع وا عل م اهجم يء، ث ل ش

اوم، آان عندي             . المحرس من آل الجهات        واب المبنى أن تق م تستطع أب ل
تان للمبنى ثم خرجنا من القرية لم نمشي آيلومتراً واحداً حتى               تان ألماني قنبل

 :رأيت الرجل الذي أرسلته إلى بوظان قد عاد وقال
يهما         بل أن أصل إل رنسيون اعتقلهما الف . ) مصطفى بك . بوظان بك ( ق

 . وأرسلهما إلى حلب
تهت         ي ان نان يعن تقل الاث ندما يع ي، ع ي رأس رت ف بلة انفج أن قن وآ

يها  ي أناضل ف بهة الت وظان   . الج ود ب ي دون وج رازان مع ارب الب ن يح ل
يترآونني . ومصطفى ي س ذين مع ه    . وال يس ل يئاً أو ل مع ش م أس ي ل وآأنن

نهم توقفوا، ق                 ي، لك م رجال ر هم رة حتى لا تفت ية آبي ال الجميع بصوت   أهم
ي      تقلون، لن نبقى معك، من       : واحد ل م مع يوم ه بكوات معك، وال لنا ال أرس

 ))سيحمينا من الفرنسيين والبكوات 
م يملكون جزءاً من الحقيقة لأنه، لم يأت أحد منهم معي وهو يحمل                إنه

لهم البكوات وعندما اعتقل البكوات لن يبقى معي               د أرس ياً، لق راً وطن لو . فك
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ي  أن صداقته ن يترآون م ل تقد أنه هراً اع ي ش تمرت مع ي . م اس ولا تربطن
 :صداقة يمين برجال لا يعرفونني، لذلك توقف الجميع وقالوا 

 )).لا نريد أن نموت معك ((
حاولت آثيراً أن أقنعهم وأن يذهبوا معي هذه الليلة فقط، لكن الحجر لا             

نع       ين ويقت معي / لدين  مصطفى ومحي ا  / فقط بقي أولاد خلفو      . يمكن أن يل
اً أسمع  ى ظهر فرسي مندهش يت عل ى سوريا وبق يع إل وجه الجم د أن ت بع

 :أصوات سنابك خيولهم وهم يعودون قال مصطفى خلفو لي 
ين رآك نحن الاثن ن نت بت. ل نما ذه نذهب معك أي تطيع أن . س اذا أس م

تقال أولاد شاهين           د اع رجلين بع ن أستطيع أن أعود إلى    . أفعل ب م إنني ل ث
و  وريا خ راً    س ي آثي يون لعذبون ي الفرنس و رآن يين، ل ن الفرنس ذلك . فاً م ل

 . شكرت أولاد خلفو واتجهت إلى الشمال والتجأت إلى الوطن
و مشيت          راً، ل م اعرف الطرقات آثي راً لو وصلت إلى   / 70/ل آيلومت

 وفيها قريتان من قرانا، وآنت  Qorcikإلى جبال  Bazhewa أراضي بازهواي 
 . عض القرى وأستطيع أن أختبئ فيهاأعرف حول قور جك ب

ى نصف الطريق، وبعد ذلك                   و دلاني عل رق عن أولاد خلف بل أن أفت ق
وجد في    رة  في الطريق     Qirêc  ي ة آبي وا لي أن هناك مخفراً ويجب  . تل قال

ة       اعة السادس ي الس دين ف ي ال ت مصطفى ومح ندرمة ودع ي الج ألا يرآن
اءً واتجهت شمالاً      اقتربت في الساعة التاسعة من    بعد أن مشيت طويلاً   . مس
رية      تل ومررت بق ة اليمنى من الطريق، وعلى            . ال رية في الجه وآانت الق

عطشت آثيراً ولم تبق معي     . يسار الطريق نصبت خيمة تنبعث منها ضوء       
ناك الماء فلن أشرب حتى الصباح، لذلك توجهت      . السجائر  م أشرب ه إن ل

ند سماع أص            رية ع ى الخيمة، عوت آلاب الق وخرج . وات أقدام الخيل إل
صاحب الخيمة، آنت أرتدي شالاً وعقالاً ولا يناسب الثياب العسكرية التي            
رآيا يعتبرونه أجنبياً في                      ى رأسه في ت رنيطة عل م يضع الب ديها ومن ل أرت

 . ذلك الوقت
أس    ت آ اء، ومازال ي الم دم ل اء، ق نه م بت م رجل وطل ى ال لمت عل س

اداً من  يدي سمعت صوتاً ح اء ب رية ويسأل الم ة الق م : جه من أنت ؟ تكل
 . بسرعة

ه يحمل بندقية ولا يبشر بخير، لقد آنت متعباً أردت          ه أن بدو من آلام ي
 . صرخت بصوت حاد وبلهجة ترآية. أن أستريح لأنني لا أعرف طريقي

 . تعالوا إلى هنا
أثر صراخي تأثير قوياً فيهم وعندما سمعوا أنني أتحدث الترآية جاءوا           

ي، آان    ين يحملان البنادق أحده مكان مختار القرية  والآخر حارس       إل ا رجل
 : سألت مرة أخرى بالترآية 

 ماذا تريدان ؟
ا لا يعرفان الترآية فرد عليّ بالكرمانجية            بدو أنهم وزعت الحكومة  " ي

 . السلاح علينا وأمرنا أن نقاتل أوسمان صبري
 هل تعرفون اوسمان صبري ؟ : سالت بالكرمانجية 
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تقل أو    لا ن- قياء، يجب أن يع ن الأش ه م ول إن ومة تق ن الحك رفه، لك ع
 . يقتل

 :يا للجهل والبؤس قلت بلهجة هادئة
قياء، هو آردي مثلي                   - يس من الأش تم مخطئون، اوسمان صبري ل أن

بوا الى             ا من حراس الجندرمة أذه راد، أن نا نحن الأآ ثلكم ويطالب بحق وم
 . المخفر

. صدقوني أنني من المخفر   . لمخفرأعرف جيداً أن الكردي يخاف من ا       
ي بصوت خائف وتوسل       وا ل لم نعرفك أيها الأفندي، أعفِ عنا غلطتنا،       : قال

 . نحن الأآراد أيضاً، نقول هذا خوفا على أنفسنا
ود لكم اقطعوا الطرقات واسألوا عابر السبيل من أنت ؟ يبدو أن                 من يق

 . قولهناك بعض العكاريت فيكم، هيا معي ودلوني على طريق قر
ي    ه ف دثت مع د تح ي أح د يشك ب م يع رآنا ل ارس وتح ي الح ذهب مع

ه  ت ل ندرمة قل ن الج ي م ي أنن نع من ردياً (( الطريق واقت ون آ ندما تظلم ع
ى قريته            )). سأعذبكم    ود إل رآت الحارس يع ر، ت ربنا من المخف د أن اقت بع

 . وخرجت من طريق المخفر واتجهت شمالاً وشرقاً
بت    ويلة، تع افة ط ت مس ت   قطع ريق قطع رف الط ي لا أع راً لأنن آثي

وديان والسهول ولم أستطع أن أخرج منها ساعات طويلة رغم أنني آنت           ال
 . أسرع وفي الصباح لا أقترب إلى أراضٍ أعرفها

ا    ن أن رفت أي مس ع رقت الش د أن أش رية   . بع رب ق نت ق ,  .ixe\iy~آ
بل شروق الشمس وذهبت إلى منزل              رية ق ى الق ك استرحت هنا . وصلت إل

 . إلى قريتنا في وسط الجبل Qor`ik في ذلك اليوم والتجأت مساءً إلى جبل 
و  estaxul، وآنت في قرى Bazhewaقضيت شهر تموز وآب وأيلول في  

Qor`ik              بدو أن جنود الأتراك أخمدوا ثورة آرارات في هذه ام، وي ية الأي  غالب
يالق من الشرق           ود ف ه يع ول على  هجموا في شهر تشرين الأ    . الأشهر وآأن

وهرب زعيم العشيرة مع مجموعة من العشيرة عبد        ) قره آجيان   ( عشيرة  
ى سوريا وقبل أن يأتي الدور إليّ آان علي أن أخرج                   ن دريعي إل ادر اب الق

ن  وا (م ي    )بازه رأ أن تطاردن م تج يها ول ي ف رف أنن ومة تع ت الحك وآان
 الترآية  بالجندرمه والجنود في الشرق وبعد عودة الجنود بإمكان الحكومة            

وا آلها    ( أن تحرق     آتبت لأصدقائي في رها آي أخرج من المنطقة        . بازه
 : وطلبت نصيحتهم، رد علي بعد عدة أيا مجوهري زادة حاجي أمين قال 

دٍ لكن                       - بل غ يوم ق ى سوريا ال ود إل نا، يجب أن تع باء ه لا يمكن الاخت
يس في الطريق الذي جئت منه، المنطقة مليئة بالمخاطر،اذهب إ            لى منزل  ل

ى طريق      ا عل د آغ يستطيع أن يصلك إلى المكان الذي تريده،  Dûgerîn محم
و         وريا وه يض س ل أب ي ت يورك ف ن س ندي م ي أف رى عل تطيع أن ت وتس

 )) سيسهل لك الطريق 
د آغا دوآرينه من عشيرتنا وله مكانة بين عشيرة     ان محم  .Dûgerînêآ

ي من أصدقائنا ان عل يه وآ د أن أذهب إل نت أري رفه، ، آ م أع  القدامى ول
ات عائلية وقد سويت بسهولة في نهاية شهر تشرين الأول                نا خلاف ان بين وآ
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زله في قرية                      ان من ا، آ د آغ زل محم ى من ى دويكري إل ذهبت مع رجل إل
ندما وصلت إلى القرية،لم يكن فيها سوى محمد                   صغيرة مع ابني أخيه، ع

ا  ى دريع              . آغ يع الشباب إل د أرسلت جم ومة ق رغم أن محمد   . يآانت الحك
ا آان عجوزاً وجهه مليء بالحبوب، لم يستطع أن يقعد آان يتمدد دائماً،               آغ
م يعرف آيف سيساعدني في وضعه هذا، عندما أخبرته                   راً لكن ل رح آثي ف

 : أنني أريد أن أدخل من تل أبيض إلى سوريا قال 
ي،   ن دريع ى اب نود إل رية والج ال الق ع رج نان م ذهب أولاد أخي الاث

نا من أصدقائه لكن لا تستطيع أن نقول للحكومة          رغم    وآما )) لن نذهب : أن
يان،    ره آج ن ق نا م ود رجال ى يع ندنا، حت رتاح ع ن الأفضل أن ت ي م تران
نا هذه                        ود رجال ا يع ى سوريا، ربم نطقة وذهب إل ادر من الم بد الق خرج ع

يت      ى الب ام إل ي معك ويعرف آيف يوصلك إلى       . الأي ن أخي عل سأرسل اب
 . ذي تريدهالمكان ال

الهم  يعود رج ى س رف مت م نع يورك . ل ندي س ي أف رف أن عل وأع
ذلك أسرعت بالذهاب، أرسل محمد آغا       ل ابيض ل Milêbanî ينتظرني في ت

رية  ان ق ى آيس دهم معي إل ى  xorizأح ى صبري حبش آي يوصلني إل  إل
ى الحدود السورية              زل السيخ قاسم عل ومن هنا أستطيع أن أذهب إلى  . من

ان ال    ذي أريده بسهولة وصبري ابن صديق محمد آغا، يعتقد أنه سيقدم           المك
لي خدمات ذهبت في اليوم الثاني مساءً مع رجل محمد آغا إلى قرية خارز      

زل صبري      ا           . من د آغ ال محم ندما ودعته ق إن جاء علي غداً سأرسله      : ع
د منتصف الليل إلى قرية خورز  فرح صبري لقدومي       وراءك، وصلت بع

يو    ن شقيق محمد آغا يدعى علي    وجاء في ال  وأوصى بي  م الثاني ظهر اب
 :جبري قائلاً

ذهب معه، أنا سأوصله إلى منزل الشيخ قاسم لأنني                 م تستطع أن ت إن ل
ه    ري أن يوصلني، فتناول معنا الفطور وذهب          . جئت لأجل وصل . وعد جب

ا أن        د آغ رك محم م يت رآيجيان ول ين ق ن ب يت م ى الب ر إل بل الفج ي ق عل
 ... سله في اثري ليوصي بي جبرييستريح وأر

ي      رته ف اعة، ذآ مس بس ياب الش بل غ رك ق ري أن نتح ا وجب نا أن اتفق
لا يوجد لدي   : المساء أن يستعد للسفر لاحظت أن جبري لم يهتم آثيراً قال            

 . إن استأجرت لي حصاناً سأذهب معك.  حصان آي أرآبه
ان معي حصان وأرجعته           يك آ ندما جئت إل ب ولم  ثم جاء علي وذه   . ع

يئاً  ل ش دي حصان،  . تق وجد ل ول لا ي ذهاب الآن تق وعد ال ان م ندما ح وع
ليرة / 15/طلب مني   . ورغم ذلك تستطيع أن تستأجر حصاناً على حسابي         

ته وذهب ليحضر الحصان         رآية فأعطي حان الموعد وغابت الشمس ولم     . ت
ري، أرسلت شخصا وراءه، أرسل رجلاً عوضاً عنه إليّ وقال لا                   د جب يع

ك      ي م أتمال ي، ل ه مع ل ذهاب بلغاً مقاب ريد م ه ي رت أن ذهب تذآ تطيع أن ي س
نفسي، وآان لدي بعض الطلقات الزائدة آان عليه أن يحملها عني، وعندما            

ه  ات مع ذ الطلق تأجر الحصان أخ ى  . ذهب ليس بت إل بت الحصان وذه رآ
ت غاضباً   يه قل ري ف ان جب ذي آ زل ال تال، : المن اذب ومح ك آ أعرف أن
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 . لقات بسرعة، أنا ذاهب الآنأعطني الط
ته مع              ات عن رقب ع حزام الطلق لها لي مع        / 15/خل رآية وأرس رة ت لي

ناك، أخذت الطلقات، وترآت النقود وقلت له              ان ه هذا المبلغ ثمن   : شاب آ
ك  ت     . طعام ون تح ف، وأن أآ اذب وخائ ل آ ي رج د أن يطعمن لا أري
ته ى حران . رحم م اتجهت إل ي سهل حران. ث نت ف تع. آ نة تب ي مدي د عن
ران  ومطرة / 20/ ح بل س ن ج تعد م راً، ويب يلو مت راً / 25/ آ يلو مت آ

نذ شهرين آانت حران معسكراً لجنود الأتراك فقد احتشد الجبل               شمالاً، وم
نود  ا،و    . بالج بون أهله ات وينه اورة جماع رى المج ى الق رجوا إل ويخ

 . يسرقون آل ما تيسر لهم ولايترآون أحداً
ى ري، أردت أن أدخل إل ي العكروت جب د أن خدعن  سوريا وحدي بع

ه سهل طويل وعريض وقراها قريبة ومتجاورة،                 آنت في سهل حران إن
رية المجاورة                 ا يجري في الق وجهت إلى منارة    . يمكن للمرء أن يسمع م ت

 . حران آي لا أخطىء الطريق
عندما تحرآت حل الضباب وهطلت أمطار خفيفة لم أجد سوى أضواء           

 . يد، آنت أرتدي ثياباً خفيفة، ولم أحتمِ من البردالمدينة من بع
ان حصاني قوياً وسريعاً، وأنا أقود بأقصى سرعة لأصل إلى المكان             آ

ذي أقصده، لم أتناول العشاء، ولم أقدم علفاً لحصاني أيضاً            وصلت إلى  .  ال
م السرعة اعتين رغ افة . ران خلال س نة مس تعدت عن المدي رقاً 2اب م ش آ

نة،  ت المدي اعات     وقطع ر س دره عش ن ق مً أي زم ين آ وى ثلاث بق س م ي  ل
ى الحدود      ويمكن أن أصل في فترة أقل بكثير إلى الحدود، لذلك    . لأصل إل

 . آنت أمشي بهدوء آي لا يتعب حصاني الجائع
ي     يث أنن اً ح يل مظلم ان الل يفةً، وآ يل خف وال الل ار ط رت الأمط انهم

م أصل  راً، ول يض مشيت آثي ة حصاني الأب تطع رؤي د أس دود بع ى الح  إل
يل    تقد أنني قطعت مائة آيلو متراً رأيت أن حصاني يصعد     . منتصف الل اع

أت   ي أخط ت أنن ر، وأدرآ بل الفج رابعة ق اعة ال ي الس بل حوال ى ج عل
 . نزلت من الحصان حتى ينسحب الظلام وأرى أين أنا. الطريق

لقد تعبت أنا   . أسرعت من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة فجراً            
دةو اً، يسيل العرق من الحصان بش بل . الحصان مع يلا ق ام قل أردت أن أن

شروق الشمس حتى اسير في النهار، مازال المطر ينهمر بهدوء والرياح       
زلت الخرج من ظهر الحصان، جلست على قسم والآخر                   يفة، أن آانت خف

م نمت               يدي ث ية ب ى ظهري وآانت البندق آنت متعباً جداً فنمت    . وضعته عل
نظرت حولي تعرفت على    . عندما فتحت عيني آانت الدنيا صباحاً     . بسرعة

ومطررة     بل س ى ج وراء إل ى ال دت إل د ع نت ق يئ ، آ            /وضعي الس
Sûmetrerê راك ى معسكر الأت راد . إل ول الأآ رء : يق ندما يحين أجل الم ع

ذهب برجله إلى المقبرة     يبدو أن أجلي قد اقترب لأنني ذهبت إلى معسكر  . ي
 . اكالأتر

ناني من شدة البرد ،لاحظت أني متعب  جداً يبدو أن البرد                 تصطك أس
ى ظهر الحصان ورآبته آي أتحرك حاولت                 ي، وضعت الخرج عل د هدن ق
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 . آثيراً أن أقود الحصان لكنه لم يتحرك
ك السهول العارية آي ابتعد                       يئاً سوى الحصان في تل م يكن  معي ش ل

 . عن معسكر العدو
اذا أستطيع أن أفع     ل في هذا الوضع ؟ جلست ودخنت سيجارة جمعت         م

 . شتات أفكاري وما يترتب علي فعله، مسدت على ظهر الحصان قليلاً
ان  حبت رأس الحص مس، س روق الش ى ش ان حت ع الحص ت م حاول
ي آي أعرف ما يدور حولي، آنت في شرق سومطره الجبل               ونظرت حول

 . العاري الذي لا يستطيع أرنب أن يختبئ فيه
د أن أ    شرقت الشمس رأيت سبع قرى أمامي، لو استطعت أن أقطع      بع

ى حدود سوريا                   ربما أصل في المساء إل ان ل رى بأم ذه الق سحبت رأس  . ه
 . حصاني ورائي من فوق الجبل، آنت أمشي ببطء شديد

رى،  ك الق ين تل بت الحصان ومررت ب ى السهل رآ ندما وصلت إل ع
 . سرعتوقف المطر وأشرقت الشمس، وتدريجياً بدأ فرسي ي

ى       كرية وأصل إل نطقة العس ن الم رج م ط لأخ ريتان فق ي ق ت أمام بق
رية ابهم . الب ب حس م أحس بدو  ول رب ال وى الع رية س ي الب وجد ف ولا ي

ياز حدود سوريا      داً من بعضها، ونصبت خيام            . لاجت ريبة ج رى ق آانت الق
عندما آنت أمر بينها تعوي آلاب القرى، ورأيت أربعة         . سود حول القرية    

ون إلى القرية من البرية اتجه واحد منهم إليّ وسلم عليّ،  سألني              رجال ي   أت
ن أتجه، تكلمت بعربية رآيكة إنني ذاهب إلى الشيخ قاسم     قال لي بهدوء . أي

 : 
ذلك     يلاً وآ رتاح قل يت لت ى الب داً، تفضل إل تعب ج أرى أن حصانك م
زل      ى من نا ويصلك إل د م يأتي أح ندها س اء ع ي المس ذهب ف انك، وت حص

 . خالشي
 : شكرته آثيراً وقلت 

 . شكراً لك، أنا مستعجل، يجب أن أمشي-
لكن حصاني فعلاً آان متعباً، يبدو من خلال وجهي والحصان أن تعب            
رمه  م يحت ى الشيخ قاس ذهب إل نا آل من ي اً علي ازال بادي يلة الماضية م الل

 : الرجل العربي قال 
ا     ت وحص رتاح أن ي ت تذهب مع معتني س ن إن س ر، لك ت ح م أن نك، ث

ندما لاحظت أنه يشدد علي، وجهت حصاني                   ه، ع م أشك في آلام ذهب ل ت
يام وذهبت معه، لا يعرف أحد التعب إلا الذين ذاقوه طوال الليالي               ى الخ . إل

 :بعد أن وصلنا قال 
دهم   ي أح تبعداً أن يأت يس مس رى، ول ذه الق ين ه اً ب نود دائم تجول الج ي

ى الجهة التي تكون في           ذلك ادخل إل ها النساء، ونم هناك آي لا يراك       الآن، ل
 . في المساء أستطيع أن أوصلك إلى بيت الشيخ قاسم. أحداً

راً   ت آثي ت     . ارتح م نم ي ث رش ل اء، ف ة النس ت جه عت . ودخل وض
بة تحت رأسي      وحضنت بندقيتي، نمت حتى العصر، عندما أيقظني        . الحقي

ام آنت قد ارتحت من التعب قليلاً             ناول الطع رجل لت ل يرتدي  يجلس رج . ال
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ي        ال ل يقة ق ياباً أن ذا هو شيخنا     : (( ث ثم أحضروا  . سلمت عليه وجلست  )) ه
تناولنا الطعام آانا يتكلمان مع بعضهما      .  الطعام آان الطعام نعجة مطبوخة    

رى           دهما أن ي فرة، أراد أح وا الس م رفع يئاً، ث نهما ش م م م أفه ربية ل بالع
ية              ردد آانت البندق ية بلا ت ي، أعطيت البندق يلة، فحصها      بندقيت دة وجم  جدي

 : ودقق فيها، بعد أن أبتعد عني سألني أحدهما 
 ألست من قره آجيان ؟ -

 : آنت أعرف أن بينهم وبين قره آجيان عداوة قديمة قلت 
 ) باز هوى ( لا أنا من -
يان، أنت عدونا أيضاً، لذلك لن نعطيك البندقية                   - ره آج م أنت من ق نع

 . وها نحن نجردك منها
 ونني في بيتكم وأنا ضيف عليكم ؟ آيف تجرد-

 . عنده مسدس أيضاً خذ منه: قال أحدهم 
ا يجلسان بجانبي بيدي وأخذاه مني،                ذين آان رجلان الل وراً امسكني ال ف

ذا مسدسي      رابللو /أخ د ومائة طلقة، وثمانية مخازن، دون أن أقاوم         / ب الجدي
م أخذوا آيس النقود وأعادوا الكيس فارغ               م، ث رآت المسدس له ماذا . اً لي ت

أستطيع أن أفعل بين أثني عشراً رجلاً مسلحاً وأنا مجرد من آل شيء  ؟لا               
 . أستطيع أن أفعل شيئاً سوى الكلام

ندما آنت في الرقة             تها ع ربية ألا بضع آلمات تعلم م أآن أعرف الع ل
م أستطع أن أتحدث بها            آان أحدهم يتكلم الكرمانجية جيداً،     . خلال شهر ول

رج      رجم آل آلامي للشيخ       أحضروه آي يت نا، ت ولم أعد أتذآر ما قلته     . م بين
رها حتى الآن هي        يلاً والتي أتذآ عرف لدينا نحن الأآراد أن أمانة : إلا قل

تكم     ي بي ردون ف م، تج ة لك ه لا أمان ن أرى أن ية، لك ة حقيق رب أمان الع
ذه    ل ه د مقاب ا أج م، وه ي بلادآ رب ف رة للع دمات آثي دمت خ الضيوف، ق

ة، آل واحد يخجل من نفسه ويتصرف آالرجال              الخدمات الع    . ار والإهان
تكم       ي بي يء ف ل ش ن آ ي م يكم أن تجردونن ار عل لاحي،  . ع ي س أعطون

ن         ي م تطعتم أن تجردون ي إن اس م أمام وا آلك يم، وتعال ن الخ أخرج م س
يانة    ذه خ ن ه ار، لك يكم ولا يصفونكم بالع تب عل د يع ندها لا أح السلاح ع

ين         رى أن تجردوا ضيفكم ب يس عمل الرجال المحترمين           آب ذا ل م ه  أولادآ
 .(( 

اً          ان جالس ال أحدهم آ واالله هذا الرجل   . لا يجوز أن تعطوا أسلحته       : ق
تغلب  يع الكيسان ال ية لا يستطيع جم تلم البندق ندما يس نجو، ع ثل حسين ق م

 . عليه
ذه رجولة أن تجرد الكيسان ضيفاً في ببيوتهم ؟ أستغرب               : قلت    هل ه

 الا آيف ترضى زوجاتكم أن تنام معكم ؟ عندما أراآم أنذ
يق   تار رق رجال بس رفة ال اء مفصولة عن غ رفة النس ت غ ان . آان وآ

اء  معه النس ي تس رفة    . حديث ن غ معت صوتاً م د ، س ي بع ل حديث م أآم ول
يئاً   رف ش م أع ن ل اء، لك ة     . النس ت زوج ى رأي ويل حت ت ط م يمض وق ل

د     ن حصاني وق ي، وتسحب رس ل بندقيت زل تحم ام صاحب المن ت أم وقف
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 : غرفة الرجال قالت 
انك      ب حص تك، أرآ انك وبندقي و حص ا ه ردي، ه ا الأخ الك ال أيه تع

ان هؤلاء الكلاب يستطيعون تجريدك ؟          هذه ليست شجاعة أن . لأرى إن آ
 . تجردوا الناس في بيتكم 

ذت        و أخ داً ل باً ج نت غاض رأة، وآ ن الم ية م ذ البندق ي آخ نهضت آ
 . دون وعيالبندقية لكنت قتلت الجميع 

نهم وامسكوني، نهض الشيخ أيضاً آي لا                     ة رجال م لكن أسرع أربع
دخل    ذي ي ريد ال يخ آالم ت للش داً، قال ت غاضبة ج ن آان رأة، لك زعج الم ت
يه قالت للشيخ بلهجة تنفث                      ز من رأسه حتى أخمص قدم ر، يهت ة الذآ حلق

 : السموم منها 
ذه ال      ى ه رف إل ة والش دم الأمان م ع م أصدق أن يصل معك ة ل ! درج

ونهم و           م تخدع رف أنك م أع ن ل رباء لك ردون الغ م تج راً أنك معت آثي س
ذا        يهم هك تالون عل إن آنتم فعلاً رجالاً، دعوه يأخذ أسلحته ويخرج من         . تح

 )).الخيام، وعندما تستطيعون أن تأخذوا منه سأقول لكم أنتم شجعان 
  :تغير لون الشيخ خجلاً سال منه العرق تقدم إلى المرأة وقال 

 . تحدثي بهدوء وصلي على النبي، يمكن إصلاح آل شيء -
م أبتعد عني وتقدم باتجاه المرأة، ولم نعد نسمع صوته، يبدو أنه وافق               ث

 . المرأة وأعاد البندقية والحصان وذهب إلى  غرفة النساء
رجل الذي آان يتحدث الكرمانجية        ال ال هؤلاء لصوص، لولا المرأة    : ق

وا جردوك من ثيابك        لكن أخبر الشيخ المرأة أنهم لم يأخذوا منك        . أيضاًلكان
 . الفرس

 :جاء الشيخ إلينا وقال . عندما تحدث الشيخ مع المرأة وأعادها
دود  تقطع الح لاً ل ك رج ل مع رس، وسنرس نك الف ذ م ن نأخ ا . ل وه

 . سأعطيك مصروفاً من نقودك آي لا تكسر بخاطرك
يف سأقطع الحدود   أعطاني ثلاث قطع ذهبية وبعض المجيديات فقط، آ       

ي   دوه مع م يج ياقوت ول م بال اتم مطع ي خ ان مع دون سلاح، آ رجته . ب أخ
 : وأعطيته مع القطع الذهبية الثلاث وقلت 

هذا الخاتم يعادل ثلاث بنادق     . لا أستطيع أن أقطع الحدود بدون بندقية        
 . دعه لك مع المبلغ وأعطني البندقية أو المسدس

راً           رح آثي اتم ف ندما رأى الخ ي، ووضعه في إصبعه، أعاد         ع أخذها من
ثلاث لكن لم يعطني السلاح، عندها عرفت أن الخاتم       ية ال ية القطع الذهب ثان

اً         ي سنرسلك في هذه الليلة، سالت عن           . أيضاً راح مع السلاح مجان وا ل قال
ي          وا ل يما بعد أن أسمه         )) مصطفى خلف   : (( أسم الشيخ قال لكن عرفت ف

 . مصطفى صالح
لوا معي رج      آانت . لاً قبل المساء آي يصل بي  إلى حدود سوريا         أرس

السماء صافية والقمر مضاء لو آانت السماء صافية في الليلة الماضية، لما            
م أقع في فخ هؤلاء اللصوص الرجل العربي الذي أرسلوه                تهت طريقي ول
ي، آانت تفوح منه رائحة                وى من ان أق نه آ م يكن يحمل السلاح، لك معي ل
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 . الخيانة
د أ   ال لي       بع رة ق ينا فت )) تعال لننام هنا، سنذهب قبل الصباح       : (( ن مش

م يكن معه سلاح                   ياب، ول ريد أن يأخذ الفرس والث ه هو أيضاً ي لاحظت أن
ريد أن يخدعني أستطيع أن                      ندما ي ادة، ع ان معي سكينة ح سوى عصا، آ

 : لذلك قلت له . النوم هناك يعني القتل. أدافع عن نفسي بالسكين
 )) يتك، لن أذهب معك عد إلى ب(( 

رة ونظر إليّ، عرفت بماذا يفكر            أخرجت السكين من جيبي . توقف فت
 : وأريته قلت 

أنت لا تحمل سلاحاً ومعي هذه السكينة لذلك لن تتغلب عليّ، باالله عد                 
 . إلى بيتك، لست بحاجة إليك 

رية وذهبت ى الب م أ ن . وجهت حصاني إل يداً، رغ عرفت الطريق ج
م تستط     ترآت الرجل وذهبت . يع أن تمشي آثيراً لكن تحسنت قليلاً فرسي ل

. لو أن الفرس آانت قد تحسنت لوصلت في الفجر إلى الحدود          . آما أعرف 
 . قضيت الليل آله هكذا وصلت في اليوم التالي ظهراً إلى الحدود

يوم            ا هي ال م تكن الحدود آم ات ولا حراس في           . ل ناك دوري م تكن ه ل
رية    ة الب ندما قط  . جه عت الحدود لم يرني أحد، اتجهت غرباً بجانب سكة          ع

 . الحديد حتى المساء إلى تل أبيض
ناك في عين روز رجلٌ مسيحي يدعى              ان ه مكرديج ) ( مكرديش  ( آ

ى  )  ي إل يه آي يأخذن ان يجب أن أذهب إل يورآي، آ ندي س ي أف يل عل وآ
ندي    ي أف ندما آنت في الرقة، وصلت إليه قبل              . عل رديج ع ى مك تعرفت عل

رويت له وضعي . ياب الشمس بساعة، آنت متعباً وجائعاً وآذلك فرسي   غ 
ام بسرعة، بعد أن شبعت أخذني إلى قرية              . ببضع آلمات    ي الطع أحضر ل

آان جنود الفرنسيين آثيرين . عربية أسفل عين زور ربما أجد علي أفندي      
يض، وأنا مطلوب من الفرنسيين، آذلك أخذني مكرديج إلى قرية                ل أب في ت

ا والحصان في تلك الليلة واليوم الثاني بعد الظهر في تلك      . ةعربي  قضينا أن
ه     دثت مع ندي، تح ي أف ى عل ي إل ر وأخذن د الظه رديج بع اء مك رية، ج الق

 : فترة، وآيف جردني الكيسان في بيوتهم ثم قال لي
يت مجحم ابن مهيد إلى عبد                       ى ب زة إل ي  عشيرة عن ذهب إل يجب أن ت

 )) ذا يحدث القادر ابن دريعي لنرى ما
ذه  وا به ذين قام ي ال يع زملائ ى الفرنسيون جم ان وضعي صعباً، نف آ

م يبحثون عني            ام وه ى الش وقت لربما           . الحرآة إل ك ال و اعتقلوني في ذل ل
راً  ي آثي ري  . عذبون كل س وريا بش ي س ول ف نت أتج ذلك آ رة . ل بت م ذه

ربية، لا أذآر أسم القرية الآن            رية الع ى الق ك المساء إل ، وفي أخرى في ذل
رية          ى ق ة (الصباح ذهبت إل ين عشيرة الترآمان ومن هناك ذهبت       ) حمام ب

 . في اليوم الخامس إلى بيت مجحم
ل هو آان مسافر إلى حلب ليداوي عينيه،                     يت، ب م يكن مجحم في الب ل
د آان مسافراً إلى ترآيا ليحضر زوجته وأولاده        ادر دريعي فق بد الق ا ع . أم

يت مجحم، س              ه في ب وا    رأيت بعض رجال ادر إلى       : ألتهم قال بد الق سافر ع
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 ))وسيعود خلال أسبوع . ترآيا منذ ثلاثة أيام
ادر مع زوجته وأولاده وبعض رجاله إلى                   بد الق ام جاء ع ة أي د أربع بع
ال، وبقت   يوانات والجم يام والح ع الخ ة م ون عائل ه ثلاث ان مع سوريا، وآ

 . منهمقطعان الأغنام بيد الجنود الأتراك، لم يستطع أن ينقذها 
عندما جاء عبد القادر إلى بيته، ذهبت إليه وسكنت معه فكان يحترمني            
نا مختلفين في الآراء والأفكار، ولا يمكن أن نلتقي يوماً                  نا آ راً، رغم أن آثي
م أترك أية فرصة إلا وآنت  أوجهه إلى طريق                     ك ل في أي مجال، رغم ذل

تم     م يس وياً، ل ان فوض نه آ وطن، لك ن ال دفاع ع ي النضال وال ى حديث ع إل
آان عبد القادر رجلاً شجاعاً تخاف      . ونصائحي وراح حديثي أدراج الرياح    

ي     لاً ف ان بط لاً آ جاعاً، وفع لاً ش رونه بط راً، يعتب رب آثي ائر الع نه عش م
 . المعارك وغازياً في غزوات العشائر

د عودة عبد القادر بعدة أيا م، عاد مجحم ابن مهيد إلى منزله أيضاً،                 بع
ان مجحم      ر عشيرة     آ زة   _ أمي رجلاً آريماً ونبيلاً وقد نشأت صداقة       _ عن

 . يستمع مجحم لنصائح عبد القادر ويأخذ بمشورته. بين عبد القادر ومجحم 
رآياثانية آي يحضر                      ى ت ود إل ادر بشهر أراد أن يع بد الق د عودة ع بع

سألني إن آنت   . بعض قطعان أغنامه التي ترآها عند أصدقاءه أثناء هروبه        
ع أن أذهب معه أم لا ؟ آنت أريد أن أذهب معه، لقد سمعت من قبل                 أستطي 

عن شجاعته ورجولته وآذلك عن شجاهة أخيه فتحي، وآنت أحب أن أرى            
 . الأخوان في معرآة واحدة، وعندما أآون معه لن أدعهما يحاربان العشائر

م أذهب معه ؟ قطعت الحدود،                 نا مع النساء إن ل اذا سأفعل ه ذلك م وآ
نا  ى الجبل رأينا أمامنا قطيعاً                    واتجه بل أن نصل إل يان، وق ره آج ل ق ى ت  إل

من الغزلان  لم أجد قطيعاً آبيراً مثله من قبل في حياتي، هجمنا عليه، لكن          
تل من القطيع سوى غزالين             م نق وصلنا في اليوم الثاني إلى قره      . للأسف ل

ات إ        دنا دون مناوش م ع ين، ث لال يوم ادر خ بد الق تعد ع يان، وأس ى آج ل
 . عشائر عنزة البدو

ا يثير فيّ الحزن والأسى                     ادر، وهو م بد الق رة من ع ياء آثي تعلمت أش
 . خلال هذه الرحلة، لم يعرف عبد القادر سوى الغزو والقتل والضرب

وم آنا نجلس تحت الخيمة ونتحدث، والحديث يجر الحديث حتى             ذات ي
 :ه في سوريا قلت ل) عبد القادر (وصلنا إلى حديث حول وضع 

أرى أنك لا تستطيع أن تذهب إلى قره آجيان وتطالب بالزعامة بعد              _
 . اليوم ولا تستطيع أن تغزو الناس

لأن الحكومة الترآية تنتظرك، وربما تقتلك، ولا تستطيع أن تفعل شيئاً            
نا أيضاً      ديك   . ه ل، إن بعت          / 60/ ل ة جم اً وأربعمائ فرساً مع   /50/ فرس

ال ستكفيك عشرة فرس وتش   قرى يسكن فيها أولادك، / 5/ تري بثمنها الجم
دٍ  تاج لأح ن تح ندها ل ي   . وع يان ف ره آج ر ق ل أمي ار أن يقات ن الع يس م أل

 . الغزوات ؟
ر    ه تأثي د لاحظ رجال ق، وق ر بعم وياً، فك راً ق يه تأثي ي ف ر آلام د أث لق

 : آلامي عليه قال أحدهم لي 
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ادر                   - بد الق ذلك تنصح ع تل، ل أن يشتري  أنت لا تستطيع أن تغزو وتق
 . القرى

ادر رأسه عن الأرض ورد على ذلك                   بد الق رفع ع دوري، ف ضحكت ب
رجل  ا: ال يدر آغ ة ح لام لعائل ذا الك ال ه ذا . لا يق ى ه نت تعرف معن و آ ل

انك، عندما لا يغزو أوسمان ولا يقتل فهذا لا يعني أنه لا                  الكلام لقطعت لس
 . يستطيع إنما يجد نفسه أعلى مستوى من القتل والغزو

ال  يّ وق تفت إل م ال د وجدت : ث ق، لق ذا الأحم ن ه أرجو ألا تغضب م
ره آجيان لنفسها أنها ذئاب تهجم على الأغنام           ولا تعرف الأسود   . عشيرة ق

ات موجودة       ود في أي الغاب ذه الأراضي      . والفه الاً في ه رون أنفسهم رج ي
 . ولا يعرفون شيئاً عن العالم

 :  قال لي أخبرته أنني لن أغضب من آلام الرجل، ثم
ين العرب يا ابن العم، ولا نستطيع أن نعيش آالرجال،                 د ترعرعنا ب لق

 . لذلك من المستحيل أن نصلح لأي شيء آما تريده منا
تطيع أن       ن لا يس اً لك لاً راجح ك عق ادر يمل بد الق ندئذ أن ع ت ع أدرآ
يوم قطعت أملي منه، ولم أتحدث                   ك ال نذ ذل ه، وم ه وعادت ى عن أخلاق يتخل

 . لدفاع في سبيل الوطنمعه عن ا
ومة     هر، أرادت الحك ثلاثة أش رآيا ب ن ت ادر م بد الق اد ع د أن ع بع
ان يشن هجوماً على الحدود ولم                      ه آ زور لأن ر ال ى دي يه إل الفرنسية أن تنف

 . يتوقف عن أعماله وغزواته، ولا توافق فرنسا على هذا التصرف
بد الق رقة وأخذ ع ى ال وم إل ه، جاء ضابط الاستخبارات ذات ي ادر مع

ته فترة طويلة،                    يت في بي ادر بق بد الق د ذهاب ع ا مجحم أيضاً، بع ورافقهم
م يطلب اخوته ولا قره آجيان مني شيئاً، ولم أطلب أنا شيئاً   /Lew\b لكن   ، ل

نهم أيضاً، آان عبد القادر أآثر وعياً من اخوته يدرك مايدور حوله ،لكنه            م
رفون     لا يع وته ف ا أخ ه أم ن أعمال تخل ع م ي دور  ل ا ي ون م يئاً ولا يدرآ ش

 . حولهم
يع   ة رب ي نهاي ادر،   1931ف بد الق ودة ع ن ع ل م ت الأم د أن قطع  بع

ى الشرق، وقد آانت قبائل عنزة                ادر واتجهت إل بد الق وماً اخوة ع ودعت ي
راهيم باشا         بائل إب ريبة من ق وآان هو من   . باشا) مهمو(ذهبت إلى قبائل    . ق

بون  اء خوي ي ل  . أعض ي لأنن رفته بنفس روفاً ع ن مع تغرب   . م أآ نت أس آ
هل آان أعضاء خويبون رجالاً من هذا النوع؟ ماذا         . وضع رجال خويبون   

 .يستطيع أن يفعل هؤلاء الأنواع من الرجال للأآراد البؤساء ؟
 . آان يجب أن أرى الجميع وأتعرف عليهم آي أقطع الأمل منهم

ين، لم يكن عندي سوى مج                   ى رأس الع يدي ذهبت من خيمة محمو  إل
ف ض        . ونص ي بع ون مع ين، يك ي رأس الع اني ف يع حص تطيع أن أب أس

روش  ية . الق ة ذهب ن عشرين قطع ر م ن الحصان بأآث در ثم تطيع . يق وأس
ا           ان م ى مك نه أن أصل إل ولم يكن في راس العين فنادق وخانات لذلك        . بثم

بون    د أعضاء خوي و أح ا وه راهيم باش ن إب ك اب يل ب يت خل ى ب بت إل . ذه
ندما عرفته      يلاً لكن لم يمضي وقت طويل حتى عرفته آم            ع رح قل بنفسي ف
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 . هو حقير ونذل
ندما لم يبق أحد في المضافة مساءً تحدث معي، وسألني بضع أسئلة            . ع

ن آنت في الفترة الماضية وآيف وصلت إلي هنا           بعد أن أخبرته قصتي    . أي
ارف والمتحمس، آل أعضاء خويبون                   ا بلهجة الع يل آغ ال خل بداية ق من ال

وا حمقى   آ ذه الحرآة فاشلة وعندما آلفوني بتوزيع البينات    . ان عرفت أن ه
اردين      ي م ى وال ي إل يوم الثان ي ال يعها ف لت جم رات، أرس يق ( والنش توف

، هكذا اآتسبت صداقة الأتراك من جهة ومن جهة ثانيةانقذت نفسي           )هادي  
 . من نفي الفرنسيين

ر لائق، دون حياء  عن فعلته               المهينة يقول   تصرف أحمق وحديث غي
اذا جرى لي      …  آان . ألم شديد في  رأسي وطنين في أذني         . . لا أعرف م

ا       ل م اردين بك ي م ر وال اً أخب ن احمق يئاً لك ل ش نا أن نفع تأمل م يع ي الجم
آان جسمي منهاراً وأعضائي مرهقة، لا أحد يساعد الآخر وعندما          .  جرى

 :  قبر قلت أردت أن أتحدث معه لم يسمع صوتي وآأن الصوت يصدر من
ذه  - رف به م تعت ل ؟ ث ذا العم ذلاً به يماً ون ك أصبحت لئ م تتصور أن أل

 ! الخسة بلسانك 
 . يا خسارة أن تكون ابن إبراهيم باشا يا للأسف الشديد-

را أراد أن يسرني بأي شكل                    ه أزعجني آثي يل بك أن آلام . لاحظ خل
ي استحس تقد أنن ان يع ذا الأحمق ؟ هل آ ي ه ان يأمل من اذا آ ه ؟ م ن عمل

ا   نت أراه ي آ ياً، فالتصرفات الت ي وتوسعت مدارآي تدريج تحت عيون تف
 .غريبة بدت لي امراً عادياً فيما بعد

 من هو خليل بك ؟
ان يسرق وينهب الناس، ليس                     ذي آ ا ال راهيم باش ن إب يل بك هو اب  خل

 . غريباً أن يصبح الابن لصاً ونذلاً آوالده
 :ى حماقته حماقة أخرى قال لاحظ خليل بك أنني أحتقره وزاد عل

ول     ا تق ذا أحمق، لكن الصراحة لا أرى أية حماقة    : ربم إن تصرفي ه
في هذا العمل، أخطأ خويبون في تصرفاته وأفعاله ولم يحقق أهدافه، ونفي             
ى النفي آي أصبح  ا، هل آنت بحاجة إل ى دمشق إلا أن يع أعضائه إل جم

 .مناضلاً ؟
 .  تتصرف هذه الحماقةيا ليتهم يأخذونك إلى الجحيم ولم

ه لا يستطيع أن يقنعني وقد مضى من الليل                     يل بك ان ندما لاحظ  خل ع
 . الكثير، نهض ثم ذهب إلى النوم وترآني وحيداً مع أفكاري

نذل في تلك الفترة                 ك ال يت ذل لكنني آنت مقيداً   , أردت أن أخرج من ب
ود                    دي نق م يكن ل م ل ي،  ث بحث عن ا ت ومة فرنس ي أ    . لأن حك ان عل ن أبيع  آ

نه     ى ثم ة إل ي بحاج يل لأنن يت خل ن ب تعد ع تطيع أن اب ى أس اني حت . حص
ى المخدة وأنا أفكر بهذه الأشياء، نمت ولم أستيقظ حتى                 وضعت رأسي عل

ته فرسي           . الصباح  دلاّل في الصباح وأري دلال تستحق     . أحضرت ال ال ال ق
رس  ذه الف ية/ 20-15/ ه رة ذهب م يدفع. لي زاد، ل نوا الم ندما أعل ن ع وا لك

ية ليرات ذهبية       ر من ثمان آنت سأبيعها بأي ثمن لأنني لا أملك شروي . أآث
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ذي اشترى الحصان ولم يدع أحدا يزيد                    يل هو ال ر، والمستغرب أن خل نقي
 . عليه بعد أن بعت الفرس جاءوا بها إلى باحة خليل بك النذل 

ياء       ي أش ال ل ي، ق ياس ديرآ ت ال ين رأي ن رأس الع رج م بل أن أخ ق
 . آثيرة
 . راحة جعلني إلياس أفتح عيني على حقائق آثيرةص
    

 من هو إلياس ديرآي ؟
 

ازي هو أحد رجال                       ريك جبل م ن حاجي اوسمان من دي ياس هو اب إل
ياس عن الرجال بحبه للوطن والشعب، عندما                 ز إل د تمي ل، وق ريك الأوائ دي
ان عائلة جميل باشا في آمد آانوا يريدون حماية الشعب، وآان إلياس من            آ

 . . أصدقائهم
ام     ي ع وريا ف ى س ا إل يل باش ة جم اءت عائل ت 1929ج ندما قام  وع

ا مع ابن عمه أآرم إلى ترآيا،                    يل باش دري جم بون بحرآته، وذهب ق خوي
 . انضم إلياس إليهم وجاء معهم إلى سوريا

ول  دن، أق ي الم ذين يعيشون ف راد ال ريماً من الأآ لاً آ ياس رج ان إل آ
التي يمشي عليها، وليس آما يتطلب، آان يحب        رجلاً آريماً حسب طريقته     

ة عيشه وأعماله وآان يجد نفسه عظيماً من خلال                  نه يفضل لقم ردية لك الك
ردية به للك تطع أن     . ح م يس ه ول تذي ب ثالاً يُح ا م يل باش ة جم ر عائل ويعتب

 . . يتجاوز أآثر من هذا
وجهاء في ديريك بعد عائلة نجيب باشا، لا يريد               ياس من ال ر إل أن يعتب

ذلك ارتبط                        نها، ل تلكات يعيش م ه مم م يكن لدي راً، ول يعيش في سوريا فقي
تمكن من العيش، لا يعيب الرجل                   ى الحدود ولي رآوه عل بالفرنسيين آي يت
دود    ى الح يش عل ي تع رة الت ائلات الكبي ل الع ت آ ذا، آان سوى تصرفه ه

ة إبراهيم باشا مللي وعائلة حاجو آ                ثل عائل غا تتجسس لصالح الفرنسيين م
ا اللصوص وقطاع   يل باش د جم تان ومحم ان العائل ي، ترسل هات الهفيرآان
رجمين       ع المت نائم م مون الغ م يتقاس زونهم ث رآيا ويغ راد ت ى أآ رق إل الط
ى الحدود آان                       ثلهم، آي يبقى عل ريد أن يفعل م ياس ي ان إل يين، وآ الفرنس

 . عليه أن يتجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية
 :اس ديرآي، آان يتحدث معي ويبكي ثم يقول آان هذا هو تصرف إلي

نا عندما ترآنا وطننا وجئنا إلى هنا نصرف المال الحرام            رنا بيت د دم لق
نهب  ن ال يون . م بعدنا الفرنس نا    ي ب م ا يطل نفذ م ندما لا ن دود ع ن الح ع

رك  نا أن نتح عبنا      .  ويمنعون ر ش ن تدمي بحث ع تل ون نا للق ع أنفس نا ندف آ
 . وت الذين آانوا السببالكردي فليدمر االله بي

ك روى لي قصته من البداية، وعندما وصل إلى حزب خويبون               د ذل بع
 :تنهد متحسراً ثم قال

رجال الوطنيين، لكن                    - م من ال تقد أنه بون يع م يعرف رجال خوي من ل
تعامل المرء معهم ويتعرف عليهم، يدرك تماماً  أن هؤلاء الرجال                 ندما ي ع
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 . هم أعداء الشعب الكردي
يل بك وآيف أنه أرسل الأوراق ونشرات       عندم  رته عن قصة خل ا أخب

 . خويبون إلى الأتراك وخاصة الى والي ماردين 
 :رد علي إلياس وقال 

ق     - ى دمش يون إل نفه الفرنس م ي ذلك ل اً، ل ذا أيض ن ه يل ع ي خل اخبرن
رين ن    . آالآخ اً م ا أيض و آغ راك، فحاج ال الأت ن رج ك م يل ب ان خل إن آ

 : ته سأل. رجال الفرنسيين
 وعائلة بدر آغا ؟ -
 . هم من أذناب الطاشناق -
 وعائلة جميل باشا؟ -
ك    - دري ب نها، لا يصلح ب يش م ا اللصوصية ويتع يل باش ارس جم يم

رم بك فأفضل منه، ويرجى منهما                      دري بك وأآ ا ق ل، أم لشيء سوى الأآ
ر لكن ليس آما يجب، لديهم الآن بعض القروش، لذلك لم يبعوا أنفسهم           الخي

 .  عندما يفلسون لا أعرف آيف يحافظون على أنفسهم من العمالةبعد،
 .أراك لا ترجو عملاً خيراً من أحد-
 . ولا من أحد-

ي عن جميع الحرآات، عند ذلك عرفت أن جلادت وحاجو            م تحدث ل ث
رآيا ولم يطلقوا رصاصة واحدة                    ى ت بوا إل يعهم ذه ا جم يل باش . والملا جم

ث      ه م دث بنفس د تح ك ق يل ب ان خل ومة   وآ روا الحك ا وأخب راهيم باش ل  إب
ناء شاهين بك أيضاً بل اعتقلا من قبل                      ذهب أب م ي رآية عن الحرآة، ول الت

بدو أنني الوحيد الذي أطلقت النار      . الفرنسيين  نفذ المهمة رجل واحد فقط     ! ي
ية     ذه العمل بون ه ر حزب خوي د نش ر، وق ن أعضاء حزب آبي ية ( م عمل

دو          ى الع نار عل وح قد              باسم ا  ) إطلاق ال و أن الشيخ ن وح شيخي، ل لشيخ ن
ى المعرآة آان أمراً عادياً، لكنه لم يتحرك من بيته  ، لقد استلمت                  نا إل رافق

 . هذه المهمة ونفذتها برجولة وشجاعة، وسجل باسم الشيخ نوح
بون اندهشت   رة خوي ياس نش ي إل ندما أران ذا ؟"ع وز ه ل يج أن . ، ه

 . جل آخر ربما آان جباناً وخائفاًيفعل رجل عملاً بطولياً ويسجل باسم ر
ندما استعرضنا أنا وإلياس ديرآي أعمال وتصرفات خويبون لم تكن            ع

 . هذه التصرفات في محلها
 :ثم سألني إلياس 

 إلى أين ستذهب الآن ؟-
ى دمشق وأواجه مسئولي خويبون          - لا اعرف، لكن يجب أن اصل إل

 . موا أنفسهم لحزب الطاشناقالشجعان، لقد سلمنا أنفسنا لهم، ويبدو أنهم سلّ
دة من انتظارك     منذ عشرين يوماً   … جاء عبد المجيد بك عبسي      . لا فائ

 …إلى تعلك قرية الملا جميل باشا بسبب 
. آيف يطلبونك إن لم يطلبوه هو. جاء خالص بك من آرارات      .  …-

ل      رآت آ ك، ت ي تعل ود ف ي آرارات موج ن مقاتل دً م معت أن أح ندما س ع
 : ني رؤية ذلك الرجل المقاتل قلت لإلياس ديرآي شيء وقد تملكت
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ألتقي بخالص بك قبل أي شيء ثم أقرر أين اتجه            مهما آان اتجاهك   . س
 …،فأنت تريد الذهاب إلى الحسكة 

يه،       ب إل ن أذه كة ول ى الحس أذهب إل ي  س ياس بأنن دت إل د أن وع بع
ك      ى تعل م أآن أعرف ماذا يجري لي، آنت أعرف قدري بك            . اتجهت إل ول

ة جميل باشا فقط، وهو يقطن في دمشق أيضاً، أما أخوه بدري بك               م  ن عائل
ك ولا نعرف بعضنا بعد            وصلت في ذلك اليوم عصراً إلى  . فيسكن في تعل

ك، وصلنا إلى القرية مساءً، آان                    ى تعل م اتجهت إل ناك ث زلت ه رمانية ون ق
ى نفسي، سألته عن خالص بك وتعرفنا على                  يت، وعرفته عل دري في الب ب

 . ضنا وبقيت معهبع
ي   ع رجل ف ان راب هورين، آ وارنا المش ع ث ن طلائ ك م ان خالص ب آ

وري وفرزند وبرهو         د إحسان ن أستطيع أن أتعرف على وضع  . آرارات بع
داً ولأنني لم اصدق أن أرى مقاتلاً                  ا جعلني سعيداً ج ذا م نه، وه آرارات م

 . من آرارات ولم أآن أحلم أن أراه
 . ونشأت بيننا علاقة صداقة بسرعةآان خالص رجلاً متحدثاً، 
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